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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
فونه الا نكناة وال فونه الما شمن وغل الله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فإن التأمل في آيات كتاب الله تعالى من أهم ما 
يورث العلمء ويزيد في الإيمان» وينمّي البصيرة» 
ويشرح الصدر ويورث الثبات. 

ولهذا فإن على طلاب العلم على وجه الخصوص 
وعلى عموم المسلمين أن يتأملوا في آيات الوقت» فإذا 
ما جاء وقتّ الصوم عليهم أن يتأملوا آيات الوقت والزمان 
والمكان» والمناسة: 

وبهذه الطريقة يستفيدون علماً من جهةء ويزدادون 
إيماناً من جهة» ويحصلون فقهاًء ويكونون على 
الصواب علماً وعملاًء ويقدرون على ختم تفسير القرآن 


الكريم» وبما أننا مقبلون على شهر الصيام فإن من 
المناسب أن نتامل في آيات. الصيام التي .وردت في 
سورة البقرة. 
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,و 


قال الله تعالى: «#يَأيها الَدِينَ مثا كب عَلِسَكُمْ 
و كت 0 عل 0 26 9 2 
ألصِيَامُ كَمَا كِب عَلَ ألذرت من مَلِكمْ لعلكم 


تَنَّفوْنَ © اما مَمْدُوديٌ هس كرت ونم يريا أو ]1 
سكن كي نا اكاك لم ول ادكه لش نيه 
عَامُ منكيٌ من لوح حي مَيْوَ حَبد لد وآن مَسُومُوا د 
لحك إن كنة الثرة 3 دقل رفمكاة ارق امول به 
لْقُرْءَانُ هُدّى للنَاسٍ وَبَيْنَتٍ ين الْهُدَى وَالْعْرفَان من 
يك انار لشن وق هك اذا اتزونها أن عل شك 
كارو لك ليك ال يع ال ا 
ل لم ا الا ا 0 


ام سه 02400 ا خ سر 


ا رما صدة 
فإبىي قَرِببٌ أُجِيبٌ دعوة الداع إذا دَعان 


جح ووه سس كن وس 0 لح رو 


0700 حص 4 - ا لم 
وَلبؤْمِنُوا لى لعلهم رَشُدُورت 7 عِلّ لَكُمْ لله أَلضِيَامِ 


لرَقََ إق يَآيكُم هن لا لكْم وَأنم ا لَهْنَّ عَلِمَ مه 
نحم مُث تاوت آشَْحْ كناب عَلِنَمْ وَعَهَا عَم 
لك الْحبِظ الأيِسُ من لط لأسو بن الَْجْرٍ مر َنأ اضيا 


- خج 21 
« 4 
- 


بل ولا مُشِروش وَأشْرٌ عَلكمُونَ فى الْسَجِدٌ يَلَكَ حَْدُودُ 
كَل روه كتلق 2 آنه افيه لكان لَعَلمم 
يَتَغوْرت © » [البقرة: 187-/141]. 

ولنتأمل في هذه الآيات كأنها نزلت في سياق واحدء 
فندرك بلاغة القرآن ولنتعلم أحكام الصيام. 

نعلم جميعاً أن القرآن الكريم مع تفاوت أزمنة نزوله» 
الأ انها تعر كعقل والخد بيني من الناست والشاسق مالا 
يدرك غوره إلا من تأمل فيه حق التأمل» فيرد هاهنا 
منؤال” :نا مياسبة آيات الصيام بعد آياث. الأمر 
بالقصاص والوصية؟ لأن قبلها آم اين موا كيب 
عَلَمْه الْقِصَاصٌُ. . . * [البقرة:78١]»‏ وبعدها ذكر 
الوصبيةة ها كيت ل ع عدي اموت مد 1ك 


6 


34 


تنبيه الآنام لمعاني الصيام 
حَيرًا الْوَصِيّة . . . * [البقرة: .]١18٠١‏ 
© أوجه المناسبة من ذكر آيات الصيام بعد آية القصاص: 

الوجه الأول: إن الأمر بالقصاص فيه كف عن أعظم 
المفاسد وهو قتل الأنفس» والأمر بالوصية فيه الأمرٌ 
الكنكة وق الخمط كف انس هن شاعاف الفزيفيات 
وحفظ النفس امتثالاً لأمر الله حتى لا تضيع في مهامه 
الحياة. 

الوجه الثانى : إن فى القصاص قتل النفس حسَّاء وهذا 
بدلالة المنطوق» وفي الصوم قتل الشهوة المانعة للوطء 
المسببة للإنجاب» فهذا فيه حياة وهذا فيه منع. وهذه 
مناسبة لطيفة ذكرها صاحب نظم الدرر البقاعي كُائلة”'' . 

الوجه الثالث: أن القصاص فيه حياة الأجساد معنىّ» 
وفي الصوم حياة الأرواح بطهارة القلوب وفراغها للتفكرء 
وتفيفكها نافاظة اللحكية» والفكية الذاعية إلى التفوي 
)١(‏ انظر نظم الدرر (50/9). 
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الرابع: أن في القصاص إقداماً على المحرم» إذ في 
الأصل أن قتل النفس محرمء وفي الصوم تدريب على 
ترك المباح فيكون للمحرم أولى وأحرىء. هذه أربعة 
أوجه بين ذكر القصاص2٠‏ #يكام) نَمَو كيب عَلم 
كه [البقرة:78١].‏ وذكر الصيام 9يأَيُهَا أدبن 
5 كِب عَلِحَكُم الصَِيَامْ ##. 
. و انه اخرير ارس لوليا ين وبين الصيام : 

الواجه الأول أن الواصية تَشدت لمالٍ زائل» وفي 
الصوم تشوّفٌ لأجر باقي. فلما أمر بالوصية فإن 
الموصى له يتشوف إلى ما وصي له فجاء الترغيب إلى 
أنه لا ينبغي أن يكون نظرفا قري وأنه ينبغي أن يكون 
نظرنا بعيدا»: :وآن: لتشوف» للاجون الباقية لأ للأاموال 
الزائلة. 


الحيفف لقان 1ن الموضيين سو عرد 0107 رصي حير 
إنسان عبد يوصى » فالموصى به قد يحصل» وقد له 
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يحصل» ربما يوصيك بشيء ثم يغير الوصية» وربما 
يوصي بشيء ثم لا يحصل الموصى بهء وأما الموصي 
في الصوم فهو ربٌ قادرٌ على الوفاء وعلى الاستيفاءء 
فالتشوّف لأجل الضوم يتبغي أن يكون أعظم من 
التشوف للموصى به. 

الوجه الثالث: أن الوصية تكون لازمة النفاذ بعد وفاة 
الموصيء الوصية تُتَفَد بعد زمن موت الموصي. وشهر 
الصوم هو شهر الصبر يُعلّم على الصبر» وَيُعَلّم كما أنك 
امنا أدضى اليه مزعي لكايس موقم قاتلا 
تحصل أجر الصوم كاملة مستوفاة إلا بعد الموت. 

الوجه الرابع: ختم الله آخر آية الوصية بالمغفرة 
والرحمةه طهَمن بَدَّلهه بَعْدَمَا ممعه. هما تمه عل الذي 
ا إِنَّ أنَّهَ سيم عَلِمُ © فَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جما أَوَ 
0 شم عليه إن ألَّهَ عَفُوْرٌ بحم ((0 * 
[البقرة]ء وفيه إشارة إلى أن الله غفور رحيم» ومن 
مغفرته ورحمته «#كيبَ عَلَيحَكُم الصَيَامْ. وفيه إشارة 
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إلى أن الصائم من أقرب الناس إليهماء وأن أعظم باب 
يدرك به العبذ رحمة الله ومغفرته هو الصوم. 

هذه بعض المناسبات بين آيات الصومء والتي قبلهاء 
وثمّ فائدة أخرى. أن الله كَيْكَ ما قال: يا أيها الذين آمنوا 
أقيموا الصلاة» يا أيها الذين 0 أدوا الزكاة» لكن قال 
عند الصوم: «يَأَيْهَا الَدِنَ َامْا كب عَلَكُمْ الضِيَام4». 
فيه نداء ب كايا الَِيِنَ م24 وجه المناسبة أن الصلاة 
هي أمازة الإآيمنان» :والركاة علامة الآيمان» كما قال 
: «والصدقة برهان)0©. فمن أقام الصلاة» وآنى 
الوكاة اميفق أن تناد الإيهان + *لذلك اء الركن 
الأول :لأ الم إلا الله وحمب رسول اللة». الركن 
الغاني :«الضلاة» الركن الالك: إيعاء الركاة»فيذلك 
استحقوا اسم الإيمان فجاء الركن الرابع: «يَأيها ألَدِبنَ 
ءَامَُاْ كِب عَلَنَكُمْ أَلصِيَامٌُ4. إذاً هذه مناسبة لطيفة في 
كون الخطاب جاء فيه ب ييا الت متأ ؛ لأنهم 


.)5517( رواه مسلم ح‎ )١( 


0( 
5 
عي)ة 


الصيام 


تنبيه الآنام لمعاذ 7 


استحقوها بأعمالهم السابقة 
وأيضا لنتأمل في آيا 

تباعد ما بينهاء طينآيهَا آلنّاش أَعَبْدُوأ 0 الى خَلقم» 
[البقرة:١؟]‏ قلا جَحَمَلُوا ينه أتدادًا وَلَتْمَ كلمو » 
[البقرة: »]7١‏ فيه معنى لا إله إلا الله 80 كم ف 
ربب سما كنا عِلَ عَبْئا هَأَنوأ سُورَوَ من مَئْو- وَآدَعُوا سْهَدَآءَكُم 
ين دُونٍ ّم إن كُشْرَ صَدِقِنَ 467 [البقرة]ء فيه إثبات 
يد 5 معنى شهادة أن تحيندا رسول الله» بعد 
ذلك تقلب الصفحة» وَأَقِيمُوا الصلق يعافا لكر وكيوا 
مَمّ يكبي 07* [البقرة: 57]» والأصل في الأمر لبني 
اعران ان مناه ماك وين عابر 


د 


ت فرضية أركان الإسلام مرتبة مع 


إذا آيات أركان الإسلام مرتبة في سورة البقرة» ولما 
كان التومحيد. أول مأمورٍ به كان أول مذكور على صيغة 
الأمر في القرآنء ولما كانت الشهادة للنبي 5ق قرينة 
التوحيد فدلالته نبوته عليه الصلاة والسلام مقرونة بآية 
إثبات توحيد الألوهية. 
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وأما الصلاة والزكاة» فرضتا قديماً قبل الصيام فلذلك 
جاءا قبل» ثم جاء الامو بالصيام» ثم بعل ذللكه بانانق كا 
فرض الحج #إوَأَييا لدج وَلميرَةَ ينَوّ» [البقرة:95١].‏ 
فجاءت آيات أركان الإسلام مرتبة ذكراً مع التباعد 
. 


ورود 
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قال تعالى: «إيَأيها ادن امنا كِب عَلْسَكُمْ 
آَلصَيَامْ © [البقرة : 187]. 

هنا #إيَا# حرف نداءء والنداء يكون فيه تلطيف 
للمنادى» فيه لطفث من المنادي للمنادى؟ لأنه إما خيرٌ 
يأمر به؛ فهذا لُطف. وإما شرٌ يحذر منه وهذا لطف» 
وعذاحعو فعى نول آدة سيجوف كت :ذا سجعفك الله 
يقول: يها درت ءَامَمُا4 فأرعها سمعك. فإنه خيرٌ 


0 70 00 
بامر بهاو سر لمهي ل 


وبعد أن خص المؤمنين بالنداء عمهم فقال: «أيٌ» 
هذه الأداة تأتي لعدة معانٍء وهنا وقع موقع المنادى 
بمعنى: الاسم الموصول #أيُ» وهو يعمٌء لكنه 
موصوف ب #الرّيت َامَبَأ. دل على أن المنادى وإن 
كان نجاء رضيخة ا ئ 4 لكنة تتوضيوت» لجا تقول يا أئ) 
هكذا على العموم فكأنك تُخاطب أي إنسان» لكن قال: 
«يآمًا الدِينَ َ'منُأْ. والنداء في القرآن» قد يكون لعموم 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد صه7. 
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8 5 1 5 5 5 000 ص ار وو 
وقد يكون لخصوص متعلق اللأوصاف» ##يكأبها الرسل»ه 
[المؤمنون:١50]‏ يناه ارت ءَامَنْوأُ4» هذه من أنواع 
النداءات في القرآن الكريم» إذاً هو نداءٌ عامء يتأتها 
أأذيت َامَنْوَاُ؛ لذلك يقول البقاعى كاله : خاطب بما 
يتوجه بادئ بدءٍ إلى أدنى الطبقات التي التزمت أمر 
الدين» لأنه لم يكن لهم باعث حب وشوقٍ يبعثهم على 
فعله من غير فرض بخلاف ما فوقهم من رتبة المؤمنين 
والمحسنين» فإنهم كانوا يفعلون معالم الإسلام من غير 
فلذلك لم يُنادوا في القرآن نداء بعدّء ولا ذكروا إلا 
ممدوحين» والذين يُنادون في القرآن هم الناس الذين 
انتبهوا لما أشار به بعضهم على بعضء والذين آمنوا في 
5 2020 
عل ال 


.)51١/9( انظر نظم الدرر‎ )١( 
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ييا ألَينَ َامَمُوا4 «أي» منادى و«هَا» حرف 
تنبيه يأتي للنداء» وهنا شيء عجيب جداً فحينما نتمعن في 
آيات اللهء ونتأمل نجد لذة» ومتعة في أساليب البلاغة في 
القرآنء ف#يّا» حرف نداءء و##أيُ» أداة تستخدم للنداء 
أيضاًء وتستخدم للتفسير» وتستخدم للشرط» وتستخدم 
للعموم» وتستخدم اسماً موصولاً. ولاهَا حرف تنبيه 
تُستخدم للنداء أيضاً. 

فعلى هذا يمكننا أن نقول: إن الآية في نسقٍ واحد 
تفيمينك: تللاتك. أذواك للبداءة روإن كانت "اسعنالاتها 
مختلفة متنوعة» كل ذلك إلطافاً بالمؤمنين. 


#أي» بمعنى اسم الموصول للعموم» وهنا يأتي 
السؤال لماذا لم يقل: يا من؟ لأنه لو قال: من» ما دخل 
فيه إلا العقلاء» لكن لما قال: #إأَيٌّ» دخل فيه عموم الذين 
آمنواء سواء كانوا بالغين أو لاء ودخل فيه عموم من معهم. 
ولو لم يعقلوا؛ لتبعيتهم إياهمء وؤهًا» للتنبيهء يا أيّها أنا 


ذا أناديكم» أو أنادي من وصفه م«آلدينَ ءَامَنُوا © . 
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لواتو وق لتقيناة لايق | سناد الي لول اا 
ها قد جاء زيدّ» ها هو عمروّء ©#هًا» حرف تنبيه» فلما 
قال تعالى: “يا أدار الأسماع إلى النداء» ثم عمم 
«أَىّ» ثم نبه #هًا» تنبهوا #الدت امنأ خصهم 
بلاس ونا "علق الضف ل على اللوق: زلا الحس 
و الله 


ممما الصحيح من أقوال أهل العلم أن معناه: 
الإقرارء يا من أقررتم بالتوحيد وبالرسالات» وصليتم 
وزكيتم أخاطبكم بركن جديد من أركان الإسلام. 

كب مبني 5 لم يسم فاعله. قال أبو حيان: 
نماذ لم تين الحاففل 4 :كال 1 الأ فى المكليب نوغ 
مشقةء والله لا يريد لعباده المشقة» فلم يُسمٌّ نفسه. 


غِمء 7220 


وسمى نفسه فيما هو محض فضل» ٠‏ كنب ربكم عل 
تَقَِهِ 4 [الأنعام: 514]. قال: #كشب». ما 
قال: كيب 4 حيث كان محضص الرحمة دك نفسه 


ري 
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ولما كان فيه نوع مشقةء أضمر الفاعلء. «كُيب 
َيه الْقِصَاسُ ف الْقَتْنَّ. [البقرة: .]١078‏ «#اكُيِبَ 
عَبتَكُمْ الْقَِالُ» [البقرة:5١1]ء‏ ظيَأَيهَا ألَدنَ ءامنا 
كب عَلَيكُمْ آلصَيَامُ4» وإذا تأملنا وجدنا في الآيات 
نوع مشقة؛ وهذا فيه دلالة على فضل الله وكرمهء أنه 
سبحانه لم يُكلفنا حتى هذه الأمور التي فيه نوعٌ يسيرٌ 
من المشقة إلا لننال به أموراً عظيمة» لكن مع ذلك هو 
سبحانه وتعالى لم يذكر نفسه صريحاً. 

فإن قال قائل: فقوله كَثْكُ عن بني إسرائيل: «إوَكَينا 
عَليِسمَ فبّآ أنَّ ألتّفْسَ بألتّقيسن» [المائدة: 140]» وهذا أمر 
شاق» قال العلماء: أظهر نفسه لاستحقاق بني إسرائيل 
ذلك. استحقاق بني إسرائيل هذه المشقات». وما جعل 
الله عليهم الإصر والأغلال إلا لاستحقاقهم؛ فذكر نفسه 
صريحاً لاستحقاقهم. 

هنا قال: كيب عَلََكُمْ ألصّيَامُ4. معلوم أن الذي 
كتب هو الله أمراًء وكتبت الأقلام ذلك تقديراً» ونسخت 
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الماك "ذلك إن الرس ضرعا اسه الاتياء يما 
وهل كيب 4 باتفاق المفسرين بمعئلى: 06 وهذا 
مستفاض في لسان الشرعء ويؤكد أن معنى «#كيِبَ» 
بمعنى فرض» أداة الاستعلاء ظعَلَتَكْه4. ما قال: كُتب 
الصيامء لو قال: كتب الصيام» يمكن لقائل أن يعدن كنب 
لكم الصيامء وحينئذٍ لا يكون بمعنى عليكم» لكن لما 
عدف الفعل يعن » ياذاة الاستعلاء علمنا أنه ل تمل 
معني آخرء وهنا طالب العلم عليه أن يتقعد؛ لأن الأفعال 
تتغير معانيها بتغير متعدياتها. (استوى إلى) غير (استوى 
)ست إلى قير كاك اضر أكدي على )الما 
تقول: كتبت لزيد يعني راسلته. كتبت إلى زيدٍ يعني 
متفاوتة. 
27 2س دك ل سروه 0200 00 عرو صاس سار 

إذا «يّأيها الدِنَ عَامَنوا كِب عليِحكم الصيام». 

- 5 وه قد 2ه سح . 
بالاستعلاء للدلالة على أن هذا أمرٌ مفروغٌ من لا 
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ينبغي للعبد إلا أن يذعن لهء وقال: «#اعَلَكُمْ» فيه 
دلالة على أن أمر الله يكون من علو ملزماً لناء 
والكاف كاف الخطاب» والميم ميم اعد كم كلمة 
عندنا؟ حرف على» وكاف الخطاب وميم الجمع. 

إذا أردت أن تترجم إلى لغة غير عربية لابد أن تنتبه 
إلى حرف الجر وكاف الخطاب وميم الجمع». فيكون 
المعنى: على للاستعلاء. والكاف للخطاب أي: 
عاطق ا وسو اللاه ةرو المع سب التدمع 6( لمعت بذ 
المؤمنون. 

إذا قال قائل: الكاف للجمع» نقول؛ لأن الخطاب 
للج «تقِ». 

إذاً ننتبه إلى هذه المسألة العظيمة أن الصوم مكتوبٌ 
علينا جميعاًء تأملوا في النداء #أيّ» للجميع» وصلة 
الموصول #8ِأالَذِنَ َامَنْاُ»*# هذا يدل على الوصفية العامة 
كل من آمنوا . 

لأن «الَدِنَ4 اسم موصول يدل على العموم» وَصِفَ 
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ب8ءَامَنوَأ#4. والوصف عام من حيث أنه يشمل كل أهل 
الإسلام» وخاص من حيث أنه خرج من ليس من 
المي 

ليها ادن مَأ كِب عَِسَكُمْ آلصِيَام4 . 

لا ل وصام 
يصوم صياماًء وكل فعلٍ أجوف واوي فإن مصدره كثيراً 
أت على لأفعال)» "قاد توم قياما و صضاء قدوة افا 
ويأتي أيضاً على الصوم بالواو أصلية» فتقول: صام يصوم 
صوماء قام يقوم قوماًء نام ينام نوماً. 

هنا قال : «إيتآيها أَلَدينَ من كب عَلِحَكُم أَلصِيَامْ 24 
الصيام مصدر والصوم متضدر؛: الك في الاستخدام 
اللغوي. وأعظم باب التفقه فيه هو القرآن والسنةء 
فنتتعجب من بعض اللغويين أنهم يستدلون بأشعار 
العرب التي لا زمام لها ولا أسانيدء ويتركون 
الاستشهاد بالسنة» فرحم الله ابن مالك فإنه أول من 
أدخل الاستشهاد بالسنة في اللغة. 
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إذا تأملنا نجد أن استخدام الصيام أكثر في الاسمية 
والصوم أكثر في الفعلية» إذاً نستطيع أن نقول: الصيام 
اسم لما نصومه. والصوم اسم لفعلنا. هذا من حيث 
الاستخدام علمنا هذا المعنى وإلا فإن المصدر يجوز 

وقد جاء في الصيام عن الكلام قم رين مِنَ لسر 
َحَدَا فَقَوكَ إن َدَرْتُ لِلّمَنِ صَوْمَا4 [مريم:7؟]» وكما قال 
الشاعر الجاهلي: «فخيل صيامٌ وخيل غير صوَّم) يعني 
ممسكة باللجام وأخرى مطلقة» إذاً الصيام معناه مطلق 
والإطلاق» أو كان الإمساك عن الأكل والشرب أيّا كان. 

أما في لغة الشرعء فقد بينه الله في قوله: «إوَطُوأ 
وَأَصْرَبوأ حقَّ ينبن لك الخِط الْأَبِسُ ون لليْطٍ لأسو من 
الكر 2 أنرا: لقي 1 الكل 14 بعرم نار . 

إذاً الصوم الشرعي الإمساك من طلوع الفجر الصادق 
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إلى غروب الشمس بنص الآية» الإمساك عن المفطرات 
من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمسء طبعاً لا بد 
من النية» والنية في الصومٌ بالإجماع مطلوبةٌ» سواء كان 
فرضاً أو نفلاء ويدل له من الآية قوله «لمَلَكُمْ تَنَّتُوتَ). 
فما لم يكن إخلاص فلا تقوى. وهذا لم يقع فيه 
الخلاف». ما الذي اختلفوا فيه؟ الذي اختلفوا فيه هو 
موعد النية بالنسبة للصوم الفرض والنفل» يعني: 
الفقهاء لم يختلفوا أن الصوم عبادةٌ مفتقرة إلى النية» 
سواء كان فرضاً أو نفلاء وإنما اختلفوا في وقتها 
بالنسبة للفرض والتفل. 

ومعلومٌ أن العبادات لا بد لها من نية» لاسيما 
العبادات المحضة» وقول بعض الحنفية بعدم اشتراط 
الاتنها لسوموة اللعداداك ا سدم ةمقل الوفيدم 
والاغتسال قولٌ مرجوح كما هو معلوم. 

لكو زرف الاو سوال معن جيه للإساة أن توي 


لصوم الفرض؟ 
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فيجب للفرض قبل طلوع الفجر عند الجمهور؛ وعلى 
الأصح يكفي نية صوم الشهر لرمضان ما لم يقطعها قاطع 
كالسفر أو المرض. 

وأما بالنسبة للنفل» فالصحيح أن النية لها تصح ولو 
ف -جزء .فق تهاره»» .يشرط أن لا يمضي أكثره بدون نية 
فيصح للإنسان أن ينوي صوم النفل ما لم يؤذن للظهرء 


والله أعلم. 
الصيام منقسم إلى قسمين: صوم الفرض» وصوم 
النفل. 
لا صوم الفرض خمسة أقسام بدلالة السبر والتقسيم عند 
الفقهاء. 


الأول وهو أ عظمها : صوم شهر رمضان. 

والثاني : صوم النذر المعين» كأن يقول الإنسان نذر 
عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

الثالث: صوم النذر المطلق» يقول الإنسان نذرٌ عليّ 
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أن أصوم عشرة أيام ما قيدها متى ما صام فهو فرض عليه. 

الرابع: صوم ما ثبت في الذمة قضاءً بالنسبة للمريض 
والتماقر :و الجا فين بو عياف هنا رفون والقمة 
مشغولة بهذا الفرض. 

الخامس والأخير: صوم الكفارات الواجبة» هذه 
خمسة أنواع للصوم. 

هنا المقصود: «#يَأيها الَدِينَ ءامنا كب عَلسَكُمْ 
َلصِيَامُ4. الألف واللام للعهدء أي: الصيام الذي هو 
ركنٌ من أركان الإسلام وهو صيام شهر رمضان وسيأتي 
بيانه بنص الآية الخامسة والثمانين بعد المائة من آيات 
سورة البقرة. 

أما صوم النفل فهو أنواعٌ كثيرة لا يمكن حصرهاء 
ولكن الأصل في الصوم النفل الإباحة» ولا يحرم الصوم 
ولا يُكره إلا لعارض» ا الآصل أن أيام الله 
كلها أيام مباحة للصومء ولا يحرم الصوم ولا يكره إلا 
لعارضء مثال التحريم: حرم صوم يوم العيدء لا لذات 
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الصوم» وإنما لعارض العيدء حرم صوم أيام التشريق على 
قول الجمهور لغير الحاج». لعارض أيام التشريق» يكره 
صوم يوم السبت أو الجمعة مفرداً؛ لكون الجمعة 
عارضاً؛ لأنه يوم من أيام العيد بالنسبة للمسلمين» 
والسبت يوم تُعظمه اليهود فكره إفراده» وهكذا يُكره 
لسبب مثل: المريض الذي يخشى أن الصوم يزيد 
مرضه يكره عليه في حقه الصومء والمسافر الذي يتعب 
يكره في حقه الصوم» وهكنذا. 

قال بعض العلماء -رحمهم الله- لما قال: «إكيِبَ 
عَيكُمْ آلصِيَامُ4 أي: فرض لما فيه من التهيؤ لعلم 
الحكمة وعلم ما لم تكونوا تعلمون» وهو الثبات على 
تماسكِ عما من شأن الشيء أن يتصرف فيه. 

ولذلك ينبغي أن ندرك أن الصوم فيه خََلاءٌ من 
الطعام» وانصراف عن حال الأنعام» وانقطاع شهوات 
الفرج» وتمامه الإعراض عن أشغال الدنيا والتوجه إلى 
الله تعالى» والعكوف في بيته؛ ليحصل بذلك ينبوع 
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الحكمة في قلبه. 

لما قال «اكْيْبَ عَلَتِكُمَ» فيه استعلاء» وفيه نوع 
مشقة حتى يُسهّل هذا الأمر على المؤمنين قال: 8 كما 

وهل نقول مثلّ أو مثل؟ فيه وجهان لأهل اللغة» إن 
قلنا يب بكم لضام مثلُ فيكون الكاف هنا في 
محل رفع عن الصيام. 

إذاً الصيام مثل صيامكم» أصبح المعنى أن الصيام 
المفروض عليكم هو مثل الصيام المفروض على الأمم 
السابقة» فإن قال قائل: فإن النصارى قد زادواء يصومون 
خمسين يوماً كما عند طوائف منهمء واليهود غيروا؟ 
الجواب: هذا من تحريفاتهم» وإلا فأصل الصوم على 
كين لبتم تو كول معدي لسري الما 
والتابعين. 

إِذَا يكون الكاف بمعنى مثلٌّ في محل الرفع عن 


ل 


الصيامء 9إيَأَيْهَا الْدِينَ امنا كِب عَلَكُمْ الضِيَامُ كما 


الذين من قبلكم فيكون المعنى متشابهاً. 

وعلى المعنى الثاني أن الكاف في محل نصب» 
فيكون المعنى يها الْدنَ امنا ِب عَلْسَكُمْ أَلضِيَامُ 
كما أي: مثلماء فيرجع إلى الفرضية» وليس إلى 
المثلية في الصومء وهذا توجية صحيح. 

وهناك توجيهات أخرى لكن هذان التوجيهان هما 
أشهر التوجيهات في هذه الآية» كَا» مثلَ أو مثل» 
إذا كان الصوم قد فرض على الذين من قبلنا فمتى 
فُرض؟ جاء عن علي ذَفيه أن الصوم فرض على آدم 
ومَنْ بعدهء وهذا هو الصواب. لأن دين الإسلام هو 
الذي كان عليه آدم؛ ثم نوح ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم 
عيسى ١‏ فى محمد 315 ومن ينيو نين الأتبياءا ودين 
الإسلام لا اختلاف فيه بين أصول الإيمان وأصول 
الإسلام والقواعد العامة للتشريع والأخبارء الفرق في 
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الكم والكيف في الفرائض فقطء إذاً لو قال لنا قائل: ما 
هي أركان الإيمان عند آدم ونوح وإبراهيم -عليهم 
السلام-؟ نقول: هي الستة» لو قال لنا قائل: ما هي 
أركان الإسلام عند إبراهيم الكَق؟ نقول: هي الخمسة؛ 
ولهذا عندنا أحاديث في صحيح مسلو”'"'. أن البي صف 
قال لوا مك موسي :زود ضير سات هيدان انمق زا سك 
اهن فين اها هذا البيت»» هي معناها حتى الحج 
كان فرضاً عليهم. 

فإن قال قائل: فكيف كانوا يحجون قبل إبراهيه؟ 
نقول: هناك قول لجمع من المفسرين أن البيت كان 
موجودّاء ولكن بعد طوفان نوح الك فُقد مكانه. 

إذأ «اكيْب عَلِْكُمْ الصِيَامٌ كا يعني مثل أو مثلء 
هنا «#مَا# اسم موصول على قول بعض المفسرين» 
كالذي كُتب على الذين من قبلكمء وهذا قول في نظري 
أنه ضعيف» والراجح: أن ##مَا»# مصدرية موصوفة. 


)١١‏ انظر صحيح مسلم (55ل). 
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كتب عليكم الصيام كصيام كُتب على الذين من 
يلكو تن حك خرتيية»: كضوم كنب على الذين. من 
قبلكمء وهذا ست :فق ورتم" 

فحينئذٍ نفوسنا تتهيأ وتقبل مادام الله كْكَ هذا دينه 
على الذين من قبلكمء ولا ينبغي أن تذهب أذهاننا إلى 
كلمة من قبلكم اليهود والنصارى فقطء بل على العموم» 
وإن كان من المفسرين من قال: ظعَلَ ألَدِرت من 
مَنيِكُمْ» يعني : اليهود والنصارى ثبت عندهم إلى الآن 
أن الصوم موجود عندهمء مع التغيير والتبديل الحاصل 
لديهم. 

«كمًا كُيبَ»» يقول بعض المفسرين التشبيه لمطلق 
الفرض لا لمثلية الصوم» ونحن قلنا: أن مباني الإسلام 
الخمس هي مباني الإسلام في جميع الديانات» لكن كما 
وكيفا يختلف». يعني : بمعنى: الزكاة عندنا اثنين ونصف 
في المائة» لا يلزم أن الزكاة المفروضة عندهم هي نفسها 
اثنين ونصف في المائة. 
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الصوم المفروض علينا هو شهر نصوم من كذا إلى 
كذا» لا يلزم أن يكوت من كذا إلى كذا يمكن يكون 
أطول» :يمكن يكون أقصنء. يمكن يكون نفس الممسك 
عنه ويمكن يختلف,. لكنّ الصوم فرض. 

الصلاة فرض؟ نعم الصلاة فرض» ولهذا قال موسى 
لك كما في حديث الإسراء في البخاري ومسله”'' لما 
يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؟ هم خمس 
صلوات والآن مع ذلك يحثه على طلب التخفيف» 
فيقول: «فإني بليت بني إسرائيل بأقل من ذلك». 

إذاً معنى هذا الكلام أن الصلاة كان فرضاً على 
موسى اَل وعلى قومه أقل من خمسء وقد جاء في 
نفو الووانافم فال لاقي ذا نول ركان 
الإسلام فرضء ولكن كماً وكيفاً هو الاختلاف بين 
تترفات الأمى والأنياة الشابقين وليعا تعمد 25 


)20 البخاري حكا ٠١‏ بخرة ومسلم ح010). 
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وظعََ» أيضاً أفاد الاستعلاء» وَظالَدنَ* اسم 
موصول دل على العمومء فالقول بأن المقصود بهم 
خصوص اليهود والنصارى يحتاج إلى دليل» ولا دليل» 
فعلمنا أن ذلك على العموم. 

وليذا لوال إن" داكيو :والكافريق ‏ واليود 
والنصارى» الذين يتركون الصيام بعد فرض الله عليهم 
هم آثمون؛ لأن الله فرض على جميع الأمم الصيامء 
«كنا كِب عَلَ ألدت ين مَنْيِكُم4. 

وين كك دانا يفن العلماة "فيه رشعان بأنين 
مما نقضوا فيه العهد فكتموه حرصاً على إضلال العرب» 
لكن هذا فيه نظر؛ لأن الصوم معروف في عدة أديان 
محرفة ومبدلة. 

قوله -جل وعلا-: « لكر تَتَّفُونَ 4ه (لعل) في 
لهذا العري حسام ترك «ورليك "للسقي» بواقوني 
سوسم 0 0 

جاءً لحصول النتيجة» وتأملوا #كيِبَ ع1 عَلِيحَكم الصيَامْ 
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كما ُنب عَلَ ألذيرت ين مَنْيِكُمَ4. إذاً ما المقصود من 
الفرضية هناء ليس المقصود من الفرضية مطلق التكليف» 
المقصود من فرضية الصوم؛ لترتقواء لتصلوا إلى مرتبة 
التقوى» وهذا يدلنا على عظيم لطف الله وب وهو 
اللطيف الخبير بأمة الإسلام. 

قال: «المَلَكُمْ». إذاً (لعل) حرف ترجي» وقد 
يفول 'قائل + الله :لا يترحن:» ‏ قطعا "الله الا ترج عله 
عقيدة أهل السنة والجماعةء الله يأمر وينهىء. فلماذا 
قال: لعل؟ قال: لأنه متعلقٌ بفعلناء وليس متعلقٌ بخبر 
الله» أي: أنتم إن فعلتم الصوم كما رض عليكم تصلون 
إلى مرتبة التقوى» يُرجى أنكم بفعلكم ذاك تصلوا إلى 
مرتبة التقوى. وإن لم تؤدوا الصوم كما أنتم مخاطبون 
به» فحينئذٍ لاا تصلون إلى مرتبة التقوى. 

وقوله: «العَلَكُمٌ تَنَقُونَ4 فيه فائدة فرضية الصوم. 
إذاً ليس المقصود من الصلاة أن الله محتاج إلى عبادتنا 


وو 


هن الف الحين بولا إلى زكانا» 28 ا الاين أك 
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مد و ا رسم 


مقر إل لَه وَآمَُ هرٌ المع الْحَِيدٌ )4 [فاطر : 15], 
ولا إلى صومناء فلماذا إذأ فرض الصوم؟ فرض الصوم 
والصلاة والزكاة والحج؛ لإصلا حا لنضل تحن إلن:-ها 
يريده الله أن نصل إليهء وألا نكون كالبهائم» وألا نكون 
كالأنعام» يوجد الآن من البشر من هو كذلك. 

تتتأله لماذا تأكل ؟ قال« الأفيشن» لماذا فعيكر ؟ 

قال: لآكل» هذا لسان حالهم وهو لسان مقال 
بعضهم» يعمل طول النهار ليعيش» ليأكل» ويأكل طول 
الليل ليعيش إلى الصباح ؛ ليعمل» هذا حالهم. 

لكن هنا الآن يُبَيّن لنا ربنا أن المقصد من فرضية هذه 
الأمور لنصل إلى مرتبة يريدها الله مناء لعلكم تتقون. 

قال البقاعي كُلَدْةُ : وتتقون تجعلون بينكم وبين 
إسخاط الله وقاية» بالمسارعة عليه» والمواظبة عليه؛ 
رجاءً لرضا ربكم وخوفاً ممن سبق من قبلكم؛ لتكون 
التقوى لكم صفة راسخة.ء فتكونوا ممن جعلت الكتاب 
هدى لهء فإن الصوم يكسر الشهوة. فيقمع الهوى. فيروع 
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وفي قوله تعالى: ©الْعَلَكُم تَنَّقُونَ4. قال: فيه دلالة 
على أن الصائمين منقسمون على قسمين: قسمٌ بلغوا مرتبة 
التقوى. وقسمٌ قصر بهم صومهم عن بلوغ مرتبة التقوى. 


2 - 100002 2 34 مس ف يبي 02 م 
قال -3 يساما 3 فَمن كارت مِنكم مريضًا أو 
2 داس فخا اسه هس برع لاس صلا 02 ء سل فا 
عَكنَ سَفَرٍ فَعِدَه من أَينَامٍ أَحْرَ وَعَقَ ألذبت يطيفوته. فِذيَة 
أ رساعة مس مهد يوج بق محفا 5 ل يي وام محف 
طعامٌ مِسَكِينٍ فَمَن تطوع خَيْرا فهو خير لَه وأن نصوموا حير 


لَكُمّ إن كُمْرْ تَنكَمُون )4 [البقرة] 

وقول الله كَيْكَ: «أاأيَامًا تَعْدُودبٌ»>. إما أن يكون 
منصوبًا بنزع الخافض» فيكون المعنى: صوموا تصلون 
إلى التقوى في أيام معدودات» أو#اأنيامًا»# منصوب 
على عاهل اغين: فتكرو اتتديرهة «ضويوا اناه #بوفال 


.)4 5/7( نظم الدرر‎ )١( 
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أي كتب عليكم الصيام حال كونه أياماً معدودات» وهذا 
الأقرب. وذلك لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يخفف 
فرضية الصوم بأمور: 

الأول: إخباره أنه فرض عام على الأمم قبلنا كما 
31 ارك ن مط ». 

الثاني : «#الْمَلَكُمْ تَنَفُونَ4. وهذان الأمران متقدمان. 

الثالث: 8«ْأآيتَامًا مَعَدُودتٍ». فإذا علم العبد بأن 
الصوم بالنسبة للأيام الأخرى الخالية عن الصوم هي 
أيام معدودة» فحينئذٍ النفس تطمئن وتقبل الأمر» وتجد 
النفوس الراحة في قبول هذه الأوامرء فأحد عشر شهراً لا 
صوم فرض فيه» وشهر هو قليل فرض صومه. 

ووصفت هذه الأيام بأنها لتَعْدُودتَ». بالتاء 
المفتوحة كما في هذه الآية» وأيضاً جاء في آيات بني 
إسرائيل قالوا: مكوثنا في النار ظألَيّمًا مَعْدُودبَ»# 
[البقرة:/81١1]»‏ ظأنياما د 1ل عمران:4١]ء‏ 
ومعدودات هي في اللغة أكثر صوتاً من معدودة, 
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وأطول وقتاً من معدودة» ومعنى معدودة: أن العاد إذا 
أراد أن يعدها يستطيع أن يعدها على أصابع اليد. 

ولذلك النبي الكريم يي لما عد أيام الشهر قال عليه 
الصلاة والسلام : «الشهر هكذاء وهكذاء وهكذا», يعني 
ثلاثين يوماً بالكفين» ثم عد هذه الأيام مرة أخرى فقال: 
«والشهر هكذا وهكذاء وهكذا وقبض السبابة في الثانية». 
يعني تسعاً وعشرين يوما"''. 


جَامًا مَعَدُودتٍ» يمكن للإنسان أن يعدها 


0 

0 
0 
2 


وف الداكلة عل كرنيا أناما معنودات : انها هن 
واحدء وليست أياماً أكثر من الشهرء ولم اندر 
الصوم»ء ولذلك اختلف المفسرون هل ؤْأَيَامًا مَعْدُوابٌ4. 
هو خبرٌ عن شهر الصوم الآتي ذكره؟ هذا قول جمهور 
المفسرين وهو الذي رجحه أبو حيان في تفسيره وغيره. 


.)٠١80( ومسلم‎ )١1508( البخاري‎ )1( 


تنبيه الآنام لمعاني آيات الصيام 


ويقول بعض العلماء: إن هاما مَعَدُودتٍ»# هي 
الأيام المفروضة في أول الإسلام» وكان الصوم في 
أول الإسلام المفروض منه ثلاثة أيام من كل شهر مع 
صوم يوم عاشوراءء وكان هذا رفن ثلاثة أيام على 
شبيل الفرفى "في العدد :وعلى.متبيل: التخيير في لوقت 
فيمكن للمكلف أن يصوم اليوم الأول في أول يوم من 
الي ثم في أوسطه اليوم الثاني» ثم في سرره أي 
آخره آخر يوم من الأيام. 

ويمكن أن يجمع الأيام الثلاث في أول الشهرء أو 
في أوسط الشهرء أو في آخر الشهر. 

وعلى كل حال فالأحاديث الواردة التي تدل على أن 
الصوم في الأيام المعدودات كاتف فونه أيام في أول 
الإسلام كلها متكلمٌ فيها من أهل العلم والحديث من 
يضعفها ومنهم من يصححها. 
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0 او 2 م بو 60 
هو صحيح ولاشك ولا ريب أنه كان فرض ثم نسخ 
هذه الأيام المعدودات إذا قلنا أنها متعلقة بشهر 
زففان»: قوضقةه بالمعدوذاتث بالسمة إلى حل :عشر 
را الأخرى» فهي فعلاً معدودة وقليلة. ومع كونها 
قليلةَ زماناً إلا أن الكلفة مرفوعة فيها حالاً فقال جل 
وعلا: ومس كات هنكم مَرِيضًا أَوَ عَلَ سَفَرٍ َحِدَّهُ من 
ينام أ #. 


من كن مكمُم» فلنتأمل الآن هنا قال: اسمن كارست 
مم4 في الآية التي بعدهاء «#إوَمّن كان مَرِيضَا) وليس 
فيه منكمء تأملنا الفرق الآن في - الأولى: إمَّمَن 
كات يتم يريا أو عل سَمَرٍ هَمِدَة ين أيَارِ أخرْ). 
28 الآية الثانية: #وّمّن كان مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ 


2 صم غير 


مَعِدَّه من ياو حر ليس فيه منكم. 
في كلمة #قّن كنَ يكم إشارة إلى أن هذا الحكم 
خاص بهم غير معممء بخلاف الآية التي بعدها فإنها دالة 


.)١1555( رواه البخاري‎ )١( 


1١ 
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تنبيه الأنام لمعاني آيات الصيام 


على العموم وليس فيه التخصيص بمنكمء ذلك لعلمه جل 
وعلا أن هذه السورة وهذا الوصف من الصوم مخصوص 
بهم. وهم الصحابة المخاطبون. 

ولذلك قال: «أقّمن كارت هكم مَرِيضَا. هذا قول 
بعض علماء التفسير وهو قول بعض مشايخنا. 

وقال جمهور المفسرين: إن كلمة «إيكخ» لم 
يُعدها؛ لأنها قد ذُكرت ففي ذكرها مرة أخرى تكرارٌ 
بلا حاجة؛ لكن هذا يرد عليه السؤال فلماذا أعادى 

هَمّن كانت هِنَُم نَرِيضًا أو عَلَ سَمَرِ#؟ ذكروا لذلك 

تعليلات كثيرة» لكن -والله أعلم- أن هذه الإعادة 
بوقطة انر عر كه براقي بيقاؤت الأرلن, 

دل في قوله جل وعلا «كِيِبَ عََكُمْ آَلضِيَامُ 24 وقوله 
جل وعلا «أآَيْتَامًا مَحَدُودتٍ#. حال عن #9 كِيبَ 4 إذاً معنى 
هذا الكلام أن الصوم متقررٌ على كل مَّنْ هو مِنْ أهل 
الإيمانء «#يَايُهَا البح ءَامَمأً». هذا هوالأصل 
اشرو 
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ولذلك الصوم كان هو الركن الرابع من أركان 
الإسلام لا يتخلف عنه شخصء وأنتم تعلمون أن 
أركان الإسلام ثلاثة أركان منها على كل إنسانء» لا 
يمكن أن يُعذر أحدٌ بتركهء وإن لم يكن قادراً عليه فإنه 
يفعله على الوجه المشروع. 

التوحيد لا يُعذر أحد بتركه» والصلاة لا يُعذر أحد 
بتركهاء لا يمكن لأحد أن يقول أنا ما أستطيع أن أصلي 
يصلي كيفما استطاع» والصوم لا يُعذر أحد بتركه إلا من 
كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. 

فإن كان شيخاً كبيراً هرماً أو شيخة, فإنه يُطعم مكان 
كل يوم مسكينًا لكن لا يسقط عنه فرض الصوم مادام 
العقل موجوداء وشروط التكليف متوفرة» بخلاف 
الكاة انين لقعب الأ على كن املق تقاف المال؛ 
وبخلاف الحج فإنه لا يجب إلا على المستطيع. 

ولذلك قال: «إمين كنت وتم تَريضًا)ك» طإتَريضًا4ك 
نكرة» أأوٌ عَلَ سَمَرِك. نكرة؛ هل وإتَرِيضسًا» يعم كل 
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مرض أو أن المقصود بِ#مَرِيصَا»» هو نوع معين من 
المرض؟ إن “قلنا بالاول سيكون المعتن 'المراة هو 
المعنى اللغوي. أي مرضء أأوٌ عَلَ سَمَرٍِ». أي 
سفرء وإن قلنا إن المقصود بالمرض كما هو قول 
الجمهور هو المرض المعين» المعروف عُرفاً أنه يمنع 
من الصومء أو يشق معه الصومٌ؛ فيكون هذا إذاً 
بكمير ا بالفرقة نأئ عرك؟ عزف ارول 

#أَوَ عَلَ سَمَرِيع. نفس الكلام ينطبق عليهء هل 
المقصود. 8ع سَمَرٍ#: أي سفر حتى لو كان سفر 
معصية؟ أو أن المقصود على سفر السفر المعروف عرفا 
في زمانه؟ اختلف العلماء في ف الوا له على فولية 
مشهورين» جمهور الفقهاء أن المرض الذي يمنع 
الصوم هو المرض الذي يزيده الصوم أو المرض الذي 
يشق معه الصوم. 

هذا هو المرض المبيح للفطرء المرض الذي يزيده 
الصوم أو المرض الذي يشق معه الصوم. وهذا قول 


تنبيه الآنام لمعاني آيات الصيام 
جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. 


والقول الثاني: هو أن أي مرض مبيح للفطرء ننظر 
إلى المعنى اللغوي وإلى بعض الآثار عن بعض الصحابة 
والتابعين حتى روي أن بعض الصحابة كان يُفطر للصداع. 
وروي عن بعضهم أنه كان يُفطر لألم الضرسء ومعلومٌ أن 
ألم الضرس لا أثر له في الصوم» وأن الوجع في الأصبع 
لا أثر له في الصوم. 

لكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود من المرض 
المرض الذي يتسبب الصوم في زيادته» أو يكون الصوم 

#أَوْ عَلَ سَمَّرِ»» الحنابلة -رحمهم الله- قالوا: 
المقصود بالسفر هو السفر المباح» أو سفر الطاعةء 
وليس كل سفر. 

قالوا: كما أنكم قلتم ليس كل مرض هبيجا للفطر فلم 
ترجحوا المعنى اللغوي؛ فينبغي أن تقولوا: ليس كل سفر 
مبيح للفطرء وأن لا ترجحوا المعنى اللغوي» وينبغي أن 
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ترجحوا المعنى العُرفي» والمعنى العرفي في زمن 
الصحابة السفر عندهم سفران: 

سفر مباح. وسفر طاعة. سفر الطاعة: مثل سفر 
العمرة والحج. وسفر الجهاد. والسفر للعلم» وللصلة. 
والسفر المباح : مثل التجارات وغيرهاء ولهذا لم يجوزوا 
لمن سافر سفر المعصية أن يترخص برخص المسافرء أو 
لا يدخل في هذا العموم. 

أو عَلَ سَفَرِ» ولم يبين وصف هذا السفرء هل هو 
سفرٌ طويل أو سفرٌ قصير. 

وإنما أطلقه دل على إطلاقه من حيث المسافة أيضاًء 
وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - في السفر المبيح 
للفطر من حيث المسافة» فبعضهم قال: ستة عشر 
الس وبعضهم قال يوم وليلة» وبعضهم قال: ثلاثة 
أيام بلياليهاء لكنا نقول: إنا إذا نظرنا إلى اللفظ نجده 
لغوياً» وإذا نظرنا إلى العُرف لم نجد غرفاً مضطرداً. 
والأهعره غالناةوالفاعدة أن المع اللخرف. لا يخود 
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تقييده بالعرف ما لم يكن مضطرداً أو غالباً. 

إذا لم يكن للصحابة عرف مضطرد في السفر المبيح 
للفطر مسافة وليس عندهم عرفٌ مضطردٌ ولا غالب إذاً 
يبقى على الأمر اللغوي فحينئذٍ يكون السفر ما عده أهل 
البلد سفراً يكون سفراًء وما لم يعده أهل البلد سفراً لا 
يكون سفرًا. 

يعني مثلا إنسان يسكن في منطقة «صباح الاحمد). 
في الصباح أين تذهب يا أبا فلان؟ قال: أذهب إلى 
العمل» وأين عملك؟ قال: عملى فى شركة النفط فى 
العبدلى» عملى كو الجنود فو الحدود. ننظر إليه» 
نجده من حيث العرف والواقع اللغوي لا يستعد 
استعداد السفرء لا يودع أهله موادعة المسافر إذاً ليس 
وى ولق كاتض الصساذة :درابة العادي كلو لذ عن هنا . 

ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم: أن السفر هو ما 
عده أهل العُرف سفراً بغض النظر عن المسافة لماذا؟ لأنه 
ليس هناك عرف مضطرد أو غالب سيّرجع فيه إلى كل أهل 
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البلد إلى عرفه. 

فمتى ما وجدت نية السفر والحال حالة سفرء وأهل 
البلد يعدونه سفراء فحينئظٍ يكون إباحة الفطر جائزاء ولا 
بأتن أحد تستدل تعفن آثان الميفغالة» أنه منافهنة كذا 
إلى كذا هذه أحوال متعلقة بأعرافهم لا يجوز أن تعممه 
أنت بعرفك» لأن هم ليس عندهم عرف مضطرد فكيف 
الى عله مظطرة) كان 

وهنا ينبغي أن نتنبه إليه أن الأحكام التي علقها 
الشارع باللغة أو بالعرف فينبغي إبقاؤها على اللغة 
وعلن العرف. 

هَمَن كانت هِنمْ يَرِيضًا أَوَ عََ سَفَرٍ مَعِدَّهُ من أينَامِ 
أ 04 رالحادق ارو اا وك ساف فيد ل 
يسام أُخَرٌ 6 : ولم يقل: فعدلة مأ أفطرء بر 
المفعيوية لأنه الى قال فحدة ما أقطر لكان المضق 
كما أفطر يقضيء يعني أفطر ثلاثة أيام متوالية يقضيها 


2 سا غير 


ثلاثة أيام متوالية» لكن لما قال: 8فَهِدَة 2.4 نكرة 
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هي أيامٌ جائزة للقضاءء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل 


إلا أن هنا قضية مهمة وهي: أن من عليه صوم 
رمضان لا ينبغي له أن يتنفل حتى يؤدي ما عليه من 
الفرض؛ لأآن النبي 2 قال: «إن الله كيكَ قال: وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه 
والاحيوال عجلى يتقرف إلى بالعوافن)" "ديعي بعد 
الفرائنض » فينبغي المسابقة بالفرائض أولاً ثم بالنوافل 

وقد قال 525 : «من صام رمضان ثم أتبعه بستٍ من 
شوال»”"*'» فلا ينبغي لإنسان عليه فرضٌ أن يُبادر إلى 
النفل» إلا بعد أداء ما فرض الله عليه» وتكميل ركن 
الإسلام. وإتمام شهره. 


.)55٠١057(ح رواه البخاري‎ )١( 
.)١ ١15(ح رواه مسلم‎ 2١ 


تنبيه الأنام لمعاني آيات الصيام 


د م ضر س 


لان ايه تين ال ل ار 
أَيَامِ لم ». دل على أن المقضى: لين مضاعفاً: ولا 
ا ولا 0000-6 فهو مثل عدة » ّ يسن دكا 
وأخر على التوسسة» نيذه كلوالة أقياء اسعينا امن 
قوله: 8مَهِدةٌ ِنَ أَنيَاو أُحَرَ4. تقضيها في أيام الحر 
أو البرة الطويلة أو القضيوة اننت.مشير غلي ‏ التوشعة: 

قتال: 2 الدوك:" لبفونة يذية " كاه 
00 في 3 الإسلام : فرض الصيام على كل المؤمنين 
إلا المبسبافن والمريض 52 من أيام 5 والرجل 
الكبية المي والغنيُ» كان ا بين الصوم مع نوع 
مشقة وبين الذي يجذه كبر الس وبين الإفطار إفطار 
دن وهو الإطعام. والغني كان لو بين بين الصوم 
وبين إطعام فقير » هذا فول جمهور المفسرين: أن الأمر 
كان كذلك في أول الإسلام. 


وفي قول ابن عباس وما قال : «إوَعَكَ آلدست يُطيقوته 
هِذدَةطلماة يشكن 4+ قال :"هذه اميت متسوحة 4 :ونمو 
الصوابء وعليه قول جماهير الفقهاء أن ابن عباس وُها 
برق أن هذه الآية فضت ولم سخ والتتخصيص 
ينفارق النسخ من عدة أوجه كما ذكر ذلك الأصوليون. 

إذاً على قول ابن عباس وَعَكَ لدت يطِيفُوتَهُ4. أي 
على الذي يطيق الصوم مع مشقةٍ كالشيخ الكبير والشيخة 
الكبيرة» الذين يجدون في الصوم نوع طاقة يحتاجون معها 
إلى تحمل 8فِدَيَةٌ طَعَامُ سكين 4. 

يمكن للشيخ والشيخة أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم 
مسكيئاء وقد قال الفقهاء: إن هذا الحكم ليس خخاضا 
للشيخ والشيخة المسنين بل يدخل في عموم هذا المعنى 
من كان مريضاً مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه. 

المريض المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه؛ يطعم 
باتفاق الفقهاء. من أين علمنا الإطعام؟ ليس لدينا علم إلا 
من قول ابن عباس ذا ما نستطيع أن نقول: أن المريض 
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المرض المزمن يُطعم مكان كل يوم مسكيناً إلا قياساً على 
قول ابن عباسء» فالقول بنسخه فيه نوع توسع لا ينبغي» 
والصواب : قول ابن عباس أنه مخصوص. وكذلك المرأة 
الحامل أو المرضع إذا خافتا على نفسيهما فلهما الفطر؛ 
لهذا المعنئ 'وعليهما القضاء: وغلى نوع عدمان طخلل 
وهو قول للإمام أحمد: أنها إذا خافت على ولدها فلها 
الفطر وعليها القضاء والإطعام. 

وَعَلَ لذت يُطِيِفُوئه وِدَيَهٌ طَْعَامُ مِسَكِينٍ 4. الفدية 
مقابل الصوم. ثم بين نوع الفدية بأنه : مطَعَامٌ مسَكين »* 
فليسر كسوة ولا غيره » إنما هو طعامء لبي ا ولا 
دراهم ولا فلسا؛ إنما الفدية طعام مسكين» وطعام 
المسكين فسر بمد بْرِ من البر أو مد بر من الشعير؛ كما 
قال به بعض الفقهاء. وبعص الفقهاء يقول: إن طعام 
التسحية يكفي فيه غداء أو عشاء» بمعنى : : إفطار 
صائمء أو إسحار طياكم وجبة واحدة» وهذا هو 


الصحيح ؛ لأن الله كَبْكَ قال: ظدِدَيَةٌ طَمَامٌ مِسَكين»4. 
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ومطعامٌ مِسَكينٍ * عاق زد اميد التلعية ا واس 
ومع الوكة الواحدة 

ويصح في فدية إطعام المسكين أن يدفع إليه طعامٌ نيئا 
قزل فى الفقياسيس اول سيا او تهنا هذا كله 
طعامء ويمكن أن تطبخ له طعاماً يأكل منه وجبة. 

ثم قال جل وعلا: «هَمَن ططوَّعَ خَيرا فَهَوَ حَيُْ لهي 
على قول الجمهور الذين قالوا بالنسخ يقولون: معنى 
المشقة» ومن كان غنياً ويمكنه الصوم فتطوع الصوم 
فهو خيرٌ له. ويؤكد هذا المعنى قوله: #إوآن صُومُوا 
حَيدُ لَك إن كُسْرَ شَلَمُون4. أي وصومكمء أن وما 
بعدها من الفعل المضارع مؤول بالمصدر. والمعنى : 
صومكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون. 

وأما على قول ابن عباس فيكون المعنى: فمن تطوع 
خيراً بزيادة في الفدية» بزيادة في الإطعامء 9«قَمَن تَطوَّعَ 
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خَيرَا4» أطعم مكنا العاف :زاتنا بعلن اطنحية وا عه اذ 
عن مد البر أو نصف البر على قول بعض الفقهاء. والآً 
عامة تشمل جميع التطوعات وأن من تطوع فهو خير له؛ 
لأنها النفل زيادة الخير للعبد ينفعه يوم القيامة. 

5 7 0 ِِ 2 د 2 ود دو ده 

ثم قال: «إوأن تصوموا حَيْرٌ كم إن كتر تَلْمُونَ 4 
أي صيامكم خيرٌ لكم على قول ابن عباس يكون المعنى 
قتدهاه إلن الأصجاء المكلفية غير المرضئ: و الجمنافرين 
وال والشيخةة ففيه وم لمن طاق الصوم. ون 
تصوموا أيها المؤمنون الذين لستم مسافرين ولا 
مرضى» ولا قد بلغتم من الكير علي احتودكر كيز الكو 
وهذا فيه دلالة على فضل الصوم. 

قزل يعض شريو وان تفيوس هرك كم 
عائدٌ على الجميع؛ بمعنى: لو أن المريض صام فصيامه 
خيرٌ له. والمسافر لو صام فصيامه خيرٌ له» والشيخ 
والشيخة مع وجود المشقة عندهما لو صاما فهو خير 
لهماء وهذا أقرب. 
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فإن قال قائل: فقد رأى النبى وف رجلا فسافراً قد 
أغمي عليه من الصوم. فقال: "ليس من البر الصيام في 
الجف»"7+ تقول :لعوء الحدييقة لبن على غنوه الا 
يجوز لنا أن نقطع الحديث عن سبب وروده فنقول: اليبس 
من البر الصيام في السفر)ء اذكر الحادثة مع النص «ليس 
من البر الصيام في السفر» لمن يشق عليه» لمن يتعب 
الناس معه » وأما من يصومه ولا يتعب » فقد جاء فى 
الحديث أن أنساً ذه قال: كُنَا مَعَ النّبئَ كي فِي 
السَّمَرِه قَمِنا الصَّائِمُ وَمِنَا الْمُفْطِرُ قَالَ: فَتَرَلنَا مَيْزْلُا في 
يَؤْم حَارٌ أَكْتَرْنَا ظلّا صَاحِبُ الْكسَاءٍء وَمِنّا مَنْ يَتَقِي 
لقني بِيَلو» قَالَّ* فُسَقَط الصّوَّام وَقَامَ الخ ون 
يا الال وننوة الكاتة حقال شرل اتلد د : 
اذكت الممطر ون الْيَوْم ا 

مادام لا يلحقه المشقة فالصوم جائز اتفاقاء ومما 
يؤكد أيضا جواز الصوم للمسافر وأن الفطر رخصة لمن 
(1) رواه أبو داود ح(500١)‏ وصححه الألباني. 
2١‏ رواه مسلم ح(9١١١).‏ 
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عملا ا السرم المققفة .يودي م الدَرُدا 
الك قال أثو الدركاء” هد ريا مَعْ َسُولٍ الله َل في 
بعْض أَسْمَارهِ في يَوْمِ شَدِيدٍ الحَرّء حَنَى إِنّ المّجُلَ ليِضَعْ 
تكن ا لم ل ار إل 
رَسُولُ الله يطو وَعَبْدُ اللو بْنُ رَوَاحَةَه('2 وفتح مكة كان 
متأخراًء كان في السنة الثامنة من الهجرة يعني: قبل وفاة 
الي طتله بببعين وض ذلك كان الفتح في رمضان» وكان 
الفخابة مناقين ‏ تابرفي الج 125 أن يقطررا" أن 
ملاقو العدو. غذاء فذل ذلك.علئ أن الصوم في السفر 
مر مباح. 

ولهذا أحسن ما قيل في الصوم في حق المسافر أنه 
ينظر إلى حال نفسه. فإن كان الصوم له أرفق عمل بهء 
وإن كان الفطر له أرفق عمل بهء. لأن الله إنما رخص 
بالفطر إرفاقاً بالمسافرء والله يُحب أن تؤتى رخصه؛ 
لأن الله رخص لأجل الإرفاق» ودفع المشقة والحرج» 


ود 


)200 رواه مسلم ح(0175). 
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ومتى ما كانت المشقة موجودة فالأخذ بالرخصة محمودة. 

ولكن لو صام المسافر مع المشقة صح منه الصوم. 
ولو صام المريض مع المشقة صح منه الصوم» ولو صام 
الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم بنوع مشقة صح منه 
الصوم. 
لآ والناس مع الصيام أقسام: 

الأول: قسم يجب عليه صوم رمضان ولا يجوز له 
الفط 

الثاني: قسم يجب عليه صوم رمضان ولا يصح منه 
وهو الكافر ولا يطالب بالقضاء. 

الثالث: قسم يجب عليه صوم رمضان ولا يصح منه 
وعليه القضاءء وهي الحائض والنفساء. 

الرابع: قسم يجب عليه صوم رمضان ويجوز له الفطر 
وهو المريض والمسافر ولو صاما صح منهما. 


الخامس : قسم لا يجب عليه صوم رمضان ولو صامه 


0( 
ئ 
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الصيام 


تنبيه الآنام لمعاذ 1 
صح منهء وهو المميز. 

قال: «إوآن صُومُوا حَيْدُ لَحكُمْ 4. وهنا لم يُبين نوع 
الخيرية» قال: «إوَآن صَصَومُوا حَيتُ4. نكرة دل على أنه لم 
يوصف بشيء فدل على العموم خيرٌ في صحتكم لكمء 
خيرٌ في ثوابكم لكمء خيرٌ في المآل لكم» ير في القيامة 
لكم يعم.ء وخص الخبر بالجار والمجرور «#لَكُمَ». 
لكمال استفادة المؤمنين منه. 

ثم قال:#إوآن صَُومُوا حَيْدُّ لَكُمْ». لما 
قال: مإلَكُمَ4 علمنا أن صوم الكافر ليس بنافع له 
لأنه قال: #لكمَ» دان فول مقس انون ال 
للمسلمين ولذلك قال العلماء: لا يصح الصوم من 
الكافر إن صامء وبعض الكفار يصومون إما من باب 
الصحة أو من باب المجاراة أو من باب ما هو موجودٌ 
في دينه» لكن لا يقبل الله من أحدٍ عملاً إلا مع التوحيد 
كما قال تعالى + «وما متمهكز أن تُقبَلَ نوم تَنَقَثهُدٌ إِلّه 
هر كفروا باه وَبرَسُوَلو *[التوبة: 4 5] 
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5 ام 6 سحغو 2 ع 0-2 
فقوله : #وأن تصَومُوا حَيدُ لكُم # خصص خيرا لآأهل 
الإسلامء واللام في «#لكم 4 للتخصيص قال: إن 
كُنَثّمَ تََكَموت»4. أطلق المعلوم؛ دل على العموم إن 
كنتم تعلمون أمر اللهء إن كنتم تعلمون ثواب الصوم. 
إن كنتم تعلمون محاسن الصوم» إن كنتم تعلمون ما 
يجده الصائم من حسن المآلات». وهكذا قدر فيه ما 
تشاء فإن القاعدة: «أن متعلق الفعل إذا حذف فإنه يدل 
على العموم»). ومما يؤكد هذه الخيرية كون الصوم في 
شهر فضيل هو شهر رمضان؛ فقال جل وعلا: «##سَهر 
لكا الزق أنرل: قو لكان علي فول ضاف 
8 يوم 05 هوا ل عه 5 و 
المفسبرين: ان مد أيَامًا مَعْدُودَاتِ 8# ١‏ متغعلق ب #إشهر 
آ هه 7 7 1 05 عع م 2 ع 
رَمَصَْانَ 6 . فيكون المعنى هويام مَعْدُودَاتِ 8# ١‏ هي ايام 
شهر الصومء هي أيامم شهر رمضان؛ فيكون المعنى: 
والقنين أضلة ما جود فخ الإشنياو وسمن. الدي 
كيدا لأنه يشتهر أمره. وأؤل الشهر هلال أن الناس 
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يصرخون في رؤية القمرء وآخره إسرارٌ لأنه يختفي» وبين 
ذلك حت و 

قال: 8سَّمْرٌ رَمَصَانَ#. وهذا فيه دلالة على فضل 
إمضان4؟ لآنه الشهير الوحيد الحذكون بالاسم في 
القرآنء تأملوا معي #إنَّ عِدَّهَ الشَّبُورٍ عِندَ أَسَّهِ أَثَنَا 
عَشَرَّ سَبَرَا فى حكتب أله بم حَلَقَ لكوت وَالْأرسق 
يتنا أتوقة 41 [القؤية 00 ]ن انين 26 هو الذي 
بين الأربعة الحُرم"'' ولم يأتِ ذكرها في القرآن» وجاء 
ذكر شهر رمضان في القرآن؛ لفضل هذا الشهر وعظيم 
منزلته عند اللهء ولذلك لو سألنا سائل ما أفضل أيام 
الله؟ نقول أفضل أيام الله يوم عرفة» ما أفضل ليالي 
الله؟ ليلة القدرء ما أفضل الأسابيع؟ هو أسبوع الحج. 
ما أفضل الشهور؟ شهر رمضانء ما أفضل الأعوام؟ عام 
)١(‏ كما في حديث أبي بكرة ذَأنه: أن لني فيو حَطْبَ في حجته فقالَ: (َإنَّ 

الزمانَ قد استدار كهيئته يَوْمَ حَلّقَ الله السمواتٍ والأرض: السنة اثنا عَشَّرَ شهراًء 


منها أربعة حُْمٌ: ثلاث متوالياث ذو القَعَدَةِ وذو الْحِجّةِ وامحرم» ورجبُ مُضّر 
الذي بين ججمادى وشعبانٌ) رواه البخاري 6ه وم ح(1517/3). 
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بعث النبي الكريم يو ما أفضل القرون؟ القرن الذي 
بُعث فيهم لي الكريم كييدٌ على الإطلاق» هذه فضائل 


_- 


قان: زكرل رمتاة الدفة أدرل فيه الخر ان 4ه غلن 
قول الجمهور أن رمضان اسم للشهر قبل مجيء الإسلام» 
وقيل: إن أسماء الشهور عرف في الإسلام» وكان قبل 
ذلك ليا أمماء أ عرو ولد يظير الله اعم أن أسفاء 
الشهور معروفة قبل الإسلام» ومذكورة في أبياتِ عند 
العرب». وهي من الموروثات الصحيحة عن إسماعيل 
لتقلل عن إبراهيم الككلة. 

كما ورثوا أيام الأسبوع. ورثوا أيام الشهرء ورثوا 
الشهور. إذاً هي من الموروثات شهر رمضان» وعلى قول 
من يقول إن رمضان لم يكن معروفاً» وإنما سُمي رمضان 
رمضانء لأن الناس صاموا فيه في وقت شدة الحر فهذا 
قولٌ فيه نظرء كيف يفرضه الله ولم يأتِ وقته بعدء ولم 
يُعرفهم؟ ؟ ولهذا دل قول مر رَمَصََانَ أَلَذِىَ ده 
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لْمّرَءَانُ4. هذا في ابتداء البعثة» ودل على أن رمضان 
معروف ونزل فيه القرآن. 

البي ولد أول ما أنزل عليه #ارأ ينم رَيْكَ الى حَقَ 
15011460 ]حا درل اعليوك انه نهو برمقان شترال.. 


شَمَرُ رَمَصَانَ آلَذِه أَنَيْل يِه الْقُرْءَانُ4» الاسم 
الموصول «الدِى » وصلته في محل جر صفة لرمضان» 
شهر رمضان شهر نزول القرآن. 
أقول: في كثير من المواضع الموصوف إنما يشرف 
بالضقة»«ويها وان رقع ركوية لول نهف القرالة 
و مأَرلَ*» بالبناء لما لم يُسمَّ فاعله مع أن المنزل هو 
الله و ذلك أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن» وأمر 
بإنزاله» وجبريل هو الذي باشر الإنزال على النبي 0 


وَعَلَئَ قول انق عباس وحمهوز المسرية: «وشبز 


تنبيه الآنام لمعاني آيات الصيام 


رَمَصَانَ آلَذِى أُنزْل يِه الْقُرْءَانُ24. هو خطابٌ عن أمر 
حدث في السماء لا علاقة له بأهل الأرض» وهو وول 
القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
السماء الدنياء كما قال ابن عباس ؤوْيًا 

والتضاو دكا بود اوماد لاس اند 
الإسرائيليات لا يصح؛ لأن القضية لا علاقة لها ببني 
إسرائيل» ما علاقة بني إسرائيل بإنزال القرآن؟! هذه 
ل ل ل 
عباس ذَيّهًا عن بني إسرائيل. 

فإن قال قائل: فربما كان في الكتب المتقدمة أن 
القران. الى يل على .محيد كله كر فى ومضانة 
ربما يكون هذا موجودّاء ولم يحرفء نقول هذا الكلام 
يصح لو جاء هذا الكلام من غير طريق ابن عباس كا 
وجدناه في كتب بن بني إسرائيل» لكنا بحثنا عند كثير من 
الصحابة ومن كيين وكعب الأحبار وغيره» ممن 
عرفوا بالروايات الإسرائيلية لم نجد عندهم شيء من 


تنبيه الأنام لمعاني آيات الصيام 
هذا القبيل» فعلمنا أن هذا إنما قاله ابن عباس على وجه 
السماع وإن لم يرفعهء فحكمه حكم المرفوع. 

وهو ثابت» والقول بأنه مخالف منكر المتن فيه نظر؛ 
لأنه لآ يُخالف إنرال القرآن على البى و ؟ لأن شهر 
رمضان الذي ناك فيه القرآن على قول سعيد بن جبير: 
ابتدأ الله نزوله على النبي وو وكان ذلك في ليلة أربع 
وعشرين على الصحيح» فيكون المعنى الجمع ابتداء إنزاله 
فق الله على النبى كك فى هله الليلة فى شه ومتضان: 

وابتداء جملة إنزاله من اللوح المحفوظ على بيت 
العزة كان في رمضانء. ولا تعارض بين الإنزالين ذاك 
إنزال للملائكة لأهل بيت العزة» يتعبدون الله بتلاوة 
القرآن؛ كما نحن نتعبد الله بتلاوة القرآن أو لسنا نتعبد 
الله بتلاوة القرآن». أو ليس الجن يتعبدون الله بتلاوة 
القرآن كذلك الملائكة. 

قال الله تعالى : طق مُعُقٍ َو © رقمو مطهرَمَ © 
بدك سََرْوَ () * 1 دأ المتصوة بن هذا 
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الإخبار إلا التعبدء قال: ظلَا يَمَسْهُهَ إِلَّا الْمُطَهرون 09 4 


[الواقعة : 019 مثَنزِيلٌ بن رب الْحَلِِينَ 40 [الواقعة : .]8١‏ 

ما المقصود بهذا الخبر إلا أنهم يمسوه تعبداً. ولذلك 
الملائكة تتعبد الله بالطواف بالصلاة بقراءة القرآن بالذكر 
بالتسبيح» وبامتثال الأوامر وبكونهم لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء. هذا أمر مهم. 

إذا نقول :يَاكَبَز رَمَصَكَاة الذفة أترل جه التزءان 4: 
الصواب: أنه يشمل الأمرين إنزاله جملة إلى بيت العزة 
وهذا لا علاقة له بإنزاله على النبي يلو ولكنه إنزالٌ 
وإعلامٌ لأهل السماء بقرب مبعث النبي ويه ؛ كما كان 
وضع الحرس في السماء إئذاناً ببعثة النبي لد «رانًا 


مدع بيد سر اح سر م2 سح يه لم ىو 5 أ ورع 


سنا السك دنه لضت حرس نديد ونه 9 آنا كا 
تعد ينبا منود للكتع كم مَتَكيع 455+ بعد مبعيعه الى 
يد يد لَه شْبَائ يِسَدَا4 [الجن :9-8]» فاختلف الأمر 
جا نك لك ال اق لخدا واس 


لكن ننتبه إنزال القرآن جملة إلى بيت العزة كان من 
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اللوح المحفوظ. ولهذا ذكر الإنزال ولم يذكر مبتدؤه؛ 
نقالة لكين مواق الى" أحزل فيد الخزةان 4+ وتران 
القرآن إلى النبي كاب الله تدك سكليه نتفي الله 
إلى النبي كد كما قال تعالى: تَِيلُ بن امن اليم 
0 *1فصلت: 17]» ولم يقل من اللوح المحفوظ. وقال: 


- وو 


متيل من 5 حِيدٍ # (فصلت: ؟157]» وقال: م تنزِيل من 


ٍ- 
اللسي هط 


24 


َب الْحَئِينَ 2 4*[الواقعة: .]١‏ 

وقد يقول قائل: كيف هذا؟ فنقول: ولله المثل 
الأعلى» هذا من باب التقريب وليس من باب التمثيل. 

معلوم أن أحد الملوك أو الأمراء ربما يريد أن يقول 
أمذا 4 فوع كانم جز ول اكب اند كونبو فلكت فنا 
بأن فلان بن فلان يكون سفيراً لنا في بلدة كذا وكذاء من 
تاريخ كذا وتاريخ كذاء كتب الكتاب يقول له: اطوي هذا 
الكتاب فيطوي هذا الكتاب» ثم يقول له: خذ هذا 
الكتاب واحفظه في الأماكن المحفوظة لكتب الدولة أو 


ما يسمى بخزانة الأمانات أو القراراث. 


تنبيه الآنام لمعاني آيات الصيام 


ثم يأمر أحد جنوده باستدعاء ذلكم الذي كُتب له هذا 
الكتاب فيأتي فيأمره ويقول له: إني أرسلك سفيراً إلى بلدة 
كذاء من تاريخ كذا إلى تاريخ كذاء. هل هناك تعارض بين 
ما كتب وبين ما خوطب؟ ليس هناك تعارض. 

00 0 الله موجودٌ 9 اللو المحفوظ قبل 
ين ا ا د عع م 


7 7 و 


1 الْقَدَرُ قَالَ له 
20 
تَقُومَ السّاعَةٌ 


ل 
الله ومن أفعال المخلوقين من كلام المخلوقين. 
مكتوبٌ في اللوح المحفوظ عند رب العالمين» ثم الله 
كلم موسى لتعثلة في وقتٍ معين» هوَلمَا جاءَ موسى الميقينتا 


0 


ةا 2 كه العا افق 180 يي ونه تائيه الطون 


)20 رواه امن 707١7‏ 0). 
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2-8 ا 


الْجبمَنِ وفَرسَهُ ييا ©» [مريم: 15١‏ هذا الكلام موجود 

في النرج المحفوظ. لكن وجوهده في اللوح المحفوظ 
وجودٌ كتابئ» وموسى اكَقكلا سمع كلام الله من الله بلا 
داسطةلا ا ومتعمك 1115 سيمع "ا لقرآن امن تخرريل»- وبري 
لتكلا سمع القرآن من الله لا من اللوح المحفوظء 
ولذلك البكيد عال: 

وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة» وقد فصلت 
القول فى هذه المسألة لأكثر من هذا بالتفصيل فى رسالتى 
ل باسم «المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
الكريم». 

قال جل وعلا: #هُدّى لاس وَيَيْتِ مْنَ الهدئ 
وَالْفْرقَان4. الهدى إذا أطلق يشمل أمرين, الدلالة العلمية 
والرشاد العملي» وإذا ذكر الهدى مع الرشد فالهدى 
اللنتفيود يه الزلالة العلسية كوا رقن الذلالة الكملية: 
وهذا المعنى موجود في قول النبي وك : «فعليكم 


)01 رواه أبو داود ح1107) وصححه الألباق: 
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مق وشلة 'الخلفاء" الراشذيق المهنيين )"7 الراسدين 


المسددين في أعمالهم» مهديين مسددين في علمهمء. 
وقدم الرشاد؛ لأنه هو المقصود من العلم؛ فالهدى 
والرشاد عند الاجتماع يفترقان معنى. وعند الانفراد 
يتضمنان معنى آخر. 
قال: امك كاسن 4 .وهنا بمعنى أخبر عن الهنداية 
مطلقاً ولم يذكر الرشادء مع أن الرشاد ضمن الهداية؛ 
لأف القران انون في هذه الشهر وهو متضمنٌ للهداية 
ولما يحصل العمل بعدء قال: وإهُدّى لاس ». 
وللناس دل على العموم. الألف واللام فيه للاستغراق 
هدى لكل الناس. 
فك اقول تناز لمكن فى أوقهة ا لنقوةة قدي 
لقم 6[ لنضر 98 انقول 5 لبس هجا لل كمارمن جيذ 
هَدَى لمتقين > وبين #هدّى للتاس»#؛ لأن هدى 
للمتقين عفاصلة وهعدى اللنان لآل فيعاكة شير عها 


.)٠١81١(ح رواه البخاري ح(5١٠9١) ومسلم‎ )١( 
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حصل ويحصل وهنا خبرٌ عن معنى البذل» وعما يجب 
علن الناين اق متعختو | ضيه 

أين يجدون الهداية؟ فى القرآن #هُدّى لاس »2 
وكلمة الكامن ماخودة مر الأنس على الصحيح من أقوال 
أقل العلي؟ فيكوة تمل الأسن:والحن ؟ لذن الأسن 
يأنس بعضهم إلى بعض والجن يأنس بعضهم إلى بعض. 

ولهذا إذا قال الله كَيْكَ: ييا آلنَآسُ». يدخل فيهم 
الجي ‏ أغيالة علي :هذا السو أو دنفة على القول 
الآخر أن المقصود بالناس هم الإنس فقط 

قال: هذى اس وَيَيْنتٍ من ألْهُدَى وَالْعَرْفَانِ#4. 
البينات: هي الدلالات الواضحة؛ لأن الدلالات منقسمة 
إلى قسمين : 

دلالات فقطء ودلالات واضحة» وهذه أكمل 
ولذلك قال: #هدّى للسَاسٍ رتس . وهنا في قوله 
جل وعلا : «سَبَرَ رَمَضَانَ أ 5 تر فق الخركان حدين 
ماس وَيَيَتتٍِ». هدى منصوبة على الحال أي: أَنْزِل 
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حال كوته. فكعئلاً على الهداية.وخلى البيداك» مد 
الكتتاس وَبَيْنتٍ من نَ الهدَئْ». اق دلالات واضحات من 
الهدى. وَهَّمِنَ*. هنا لبيان الجنس؛ فالمنزل جنسه 
هداية» وَيَيْتتٍ ين الْهُدَى وَالْفُرْفَانْ»4. فجنس الهدى 
موجود نصاً في كتاب الله كَقْكَه ما أراد أحدٌ هداية إلى 
خير إلا وهو موجود في القرآن» واضحات جليات. 

هنا يأتى سؤال: هدى الأولى والبينات نكرة» والثانية 
الهدى والفرقان معرفة؛ لأنه في أول الأمر حينما نزل 
هدايات بحاجة للإنسان أن يتعرف عليها قد لا 0 
فإذا عرفها صار بالنسبة له معرفة. 

ولذلك قال: «وَيَيّتتٍ يِنَ الْهُدَئ وَالْمْرفَانَ». أو 
وهذا يعني في نظري أقرب هدى للناس نكرة؛ لأنه كان 
على العموم؛ وبينات من الهدى والفرقان هنا من الهدى 
الألف واللام فيه للاستغراق فيعم ح جميع أنواع الهدايات. 


د فر 2 


8 وَالْفرَقَانَ 6 , فُعلان بمعنى: فاعلء. فرقان بمع: 
فارق» فالقرآن في نفسه فرقان أئ: فيصل بين الحق 
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والباطل» وهو ميزان نزن به الحق ونعرف به الباطل» فهو 
فاررى كوا لتويهنة بوالش كك يتزئ يي السقة بو ليلع وريه 
العبادة المقبولة والعبادة المردودة» بين ما يوصل إلى الله 
الصراط المستقيم والطرق المعوجة التي توصل إلى 
الضلال» هذا معنى الفرقان. 

ولأبي العباس شيخ الإسلام ككُلَنْةُ رسالة عظيمة 
اق ا عنوانها: «الفرقان بين الحق والباطل») من 
أنفع الرسائل» وأرجو من طلاب العلم أن يقرؤوا هذه 
الرسالة الع ما الف مقليا ادن الإناكم بون غير 
رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن هذه رسالة وهذه 
وبنا لذ لكي الفزقان فين الحيبوالباطلن سنا 
الرسائل في بيان هدايات القرآن» وطريقة القرآن في 
بيان الهدى وفي بيان الفرقان. 

ثم قال جل وعلا : امس سَهِدَ يد القَيرٌ مَِضنةُ4. 
عل قزل الججووية أن قله رمم ايه 0 
فِدْيَةٌ طََامُ مسَكينَ» منسوخ قالوا: الناسخ لتلك الآية 
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صد 


المتقدمة قوله: سس كيد ودكم التَهرَ كيِصْمَةُ4: وعلى 
قول ابن عباس: امس كيد يدم اتير شدنع 
مخصصٌ لعموم تلكم الآية» والمعنى متقارب. 

قال: «#سَهِدَ» ولا قال حسب؟ إذاً المسألة متعلقة 
بالشهوة بالبصير"العادي + .ولهذا قال 325 «صكوموا الرؤايته 
وأفطروا لرؤيته”' «والصوم يوم تصومون والفطر يوم 
وو 

قال: «#فمن سَهِدَ من لشَّهَرَ > . المقصود به رمضان 
السابقء تسن سيد دك لبر كَليصْمَة4. على سبيل 
الحتم والوجوب». ولا خلاف بين المسلمين أن الصوم 
ركنّ من أركان الإسلام» وركن واجب صومه. 

كيف نوجه مأآِتَاما مَعْدُوداتٍ»#»: على قول من قال: إن 
أَيتَامًا مَعَدُودتٍ». هو غير رمضان فيكون المعنى الآن 
أن هذه ناسخة لتلك الأيام المعدودات وأن الواجب هو 


)١(‏ رواه الترمذي ح(1517). 
(5) انظر مسلم ح(80١٠).‏ 
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صوم شهر رمضان؛ المؤدى واحد بإجماع المسلمين 
فالواجب هو صوم شهر رمضان على كل المكلفين و 
استثناء بعد أن ألزم الناس مرة أخرى بصيامهم فقال: 
#وّمن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَّرٍ 4. انتهى الكلام فيه 
طبعاً كان هنا بمعنى صار» وليس بمعنى الشيء الماضي» 
عل معدا كنك افر الآن تقر عدت :مريقيا الآن تفظو 
لاء ومن كان بمعنى صارء وهذا المعنى هو الذي ينبغي 
أن يفسر به كان» «كان» تفيد المضي» وتفيد الثبوت» 
وتفيد الصيرورة وتفيد التقرب» في مواضع معينة. 

وقد يكون هناك متحملاً لأكثر من معنى بحسب سياق 
الآية» #وّمّن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَهِدَّهُ ين أياو 
أُخَوّ4: هذا الترخيص وهذه الأيام المعدودات» ولم 
يوجب علينا صوم أكثر من شهرء ولا مضاعفاً لمن 
أفطره. بل يسره فقال جلا وعلا: «#برِيدُ ألَّهُ يكم 
َلْشََرمَ»». المقصود بالإرادة هنا الإرادة الشرعيةء 
م بريد أنَّهُ بكم الْقُنر »* الإرادة الشرعية,» إذاً هذا 
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اليسر خاص بالمسلمين دل على أنها من البداية يريد 
التيسير عليهم في قبولها والانقياد لها وتحملهاء. ولا 
عسر في شرع اللهء ودل على أن الشرك والكفر 
تغبداتهم عسر لآن السر فى مزاة الله“الشرعي» والعسر 
في غير الآمر الشرعى: 

ولهذا أهل السنة في راحةء وأهل البدعة في مشقة» 
أهل الإسلام في راحة ويسرء وأهل الكفر والشرك في 
عسرء حتى ولو أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا 
يزكون ولا يحجون لكنهم في مشقةء. لا يعلم بحالهم 
إلا الله. 

يريد الله في تشريعه لهذا الصوم» في تشريعه لشهر 
رمضان وفي تيسيره على المرضى والمسافرين والمزمنين 
«ررِيدُ لَّهُ بِكُمْ الْشُمَرَ4. وهنا لم يقل يريد الله بكم 
يُسراً قال: ##رْرِيدُ أَنَهُ بِكُم الْسَرَ4. فدل على أن 
المقصود هنا اليسر المعهود من هذا التشريع» أو أن 
اليسر كله مراد ومراعى في هذا التشريع المحكم من 


0( 
ئ 
5 


تنبيه الأنام لمعاذ الصيام 
لذن كص علنم: 

فهذا التشريع كله يُسر ما فيه عسرء تأملوا معي لو أن 
الصوم كان بالوصال عُسرء تأملوا معي لو كان الصوم 
على المريض لعَسُرء لكن قال: ظررِيدُ أنه بِحكُمْ 
َلْسَمَ» في ماذا؟ أطلق ولم يذكر متعلقه دل على أن 
هذه الإرادة في كل تشريعه السابق. بل وفي كل 
تشريعاته سبحانه وتعالى» ومصداقه في آيات حرق 
وَمَا جَمَلَ عََكدٌ في لين من حَرَج 4[الحج :728]. 

وهنا قاعدة: أي مسألة تجد فيها حرج تيقن أنه ليس 
من الدين» سأضرب لكم مثالاً: إنسان ذهب إلى بلاد 
الكفار» ويجد من نفسه مشقة عظيمة في إنكار الكفر 
الذي هم عليهء فليتيقن أنه ليس مكلفاً على سبيل 
الوقومية: الياة1؟ أن الديو لسن “نوداه على" التعسين 
مبناه على رفع التعسير».» هذا هو اليسرء ثرِيدُ اله 
بِححْم القدر ولا ود بِكُمْ الشتر4. 

في عظيم» الا يي بِعكُمْ امسر يتيقن المسلم 
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أنه ما من تشريع إلا وهو اليسرء وما من تعسيرٍ إلا وهو 
على خللاف الشرع. 

هذه القاعدة قاعدة مضطردة كلية: كل ما شرعه الله 
دل بوكل عدن تجده لمن الدوع» يقح ذلك تماعا؛ 
ونا اعونت كٍ مثالاً: لو أن الإنسان وهو قائم يصلي 
ويجد آلامّا في ظهره وهو يتحمل ويتحمل ليتيقن أن هذا 
ليد من" الذين 6" با يقل قاعد) مرتاجا مظما » .وهكذا 

ثم قال جل وعلا : «إرَِتُكْيِلوا أَلّهدّة4: إذاً الأمر هنا 
كمال افد رالعد ييه الفى :125 الم المهز كدر أ 
تسع بوعشرون :يوما"'"+الشهو العرني لا يقل عن اتبنع 
وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين» وفي الآية» «اوَإْحُيلوا 
آلْهدّة4» إرجاعٌ إلى مَنْ أفطر فعليه إكمال العدة أيضاًء 
وعدا تقل اعين ا نا قال للكملوا عدة الشيرة؟ أنه لو 
قال لتكملوا عدة الشهرء لفهمنا تسع وعشرين لا قال: 


)١(‏ رواه أحمد ح(3745). 
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وَلتُكْيِنُوا ألْهِدَّة4. الشهرء ومن أفطر ليُكمل العدة. 

هنا سؤال: لو أن إنساناً أفطر في شهر رمضان كيف 
يصوم خلاف رمضان ثلاثين يوماً أم تسعاً وعشرين يوماً؟ 
كم كان صوم الناس هو الواجب عليه القضاءء إن كان ما 
صاموا تسعاً وعشرين فيقضي مثلهم» هذا معنى أن تكملوا 
العدة» وهو أمر بالإكمال» وهو في العدة» بخلاف 
الإتمام فهو في الهيئات والصفاتء والاتمام لما 
نقصء والإكمال لما يتم . 


«رَشْكوا لَه عل ما هَدَسَكٌْ وَعَلَكُمْ لَدْكرُوت 14 
يعني هذا أمر عظيم» ما أحسن هذا التشريع» ما أجمل هذا 
التشريع» ما أتم هذا التشريع» ما أيسر هذا التشريع» حقنا 
أجل الوا تعظنه وان تكو يانه وتعالى قال 
بعض المفسرين: ركبو آله عل ما هَدَسَكُم 4 
متعلق بإكمال العدة أي متى ما كملتم العدة ابدءوا بالتكبير 
وهذا تفسير صحيح» ولذلك نحن متى كبر ؟ إذا رأينا هلال 
كتوان أو ا عنمن تو رسفن تالاقية مولن ليذ وبتكت 
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الككلاق عض عو السرنعة وي مانا لحو فقن كن الله 
أن شرع لنا رمضان دون غيره من الشهورء وأن جعل فيه من 
الفضائل ما ليس في غيره» وشرع لنا الصوم بهذه الطريقة 
الميسرة التي يستحق معها أن يكبر ويعظم. 

#«وَلَكم تو 44 أحد يقول: ما مناسبة ختم 
آيات الصوم بالشكر؟ 

المناسبة من عدة أوجه: 

الواغه الأول انق علينا نقيت الله هلين نينا 
لشكرنا إياه» وعلمنا في أن في الصوم خيراً لنا سبب 
لأننقك اللمن قلق فليم ”سيره لبك ]| قمال العدة 
سبب لشكر الله. فلذلك نشكر الله. وبيماذا؟ بزكاة 
الفطر. 

لذلك بعض المفسرين يقولون: لعلكم تشكرون 
بإخراج زكاة الفطر. وهذا أحد المتعلقات لمحذوف 
معمول تشكرون. تشكرونه فى ماذا؟ بزكاة الفطرء 
تشكرونه بالثناء بتكبيرات العيدء بصلاة العيد هذا عام 
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فى كل ذلك. 

بال للق أن وهنا شك وين الوقن ب وك 
قضاءه وقدره المحكمء فالحمدلله ا واخراء وظاهراً 
وباطناً . 

+ ارام اس ع سرع جر سد ل سات شم وه 

وقوله تعالى : ووإذًا سالك ات فرييب 
حك دَعْوَة آلذَّعِ إدَا دعاق مَلِسْتَجِيِبُوا لي وَلْيُؤْميوا ى لَعَلّهُمْ 
يَرَشُدُوت (0» [البقرة:187]. 

م ل ا ا 
وهى تدل على أهمية الدعاء من جهة». وتدل على أن 
الصائم إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه حريّ أن يجاب له. 

ل د قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله 
يي كلاق لا ثَرَدُ دعْوتهْم : الصَائم عَنَى يُنْطرَه وَالإِمَامُ 
العَادِلُء وَدَعْوَةٌ الْمَظْلُوم. ..)0© 


)١(‏ رواه الترمذي ح(/59"؟) وقال حديث حسن. 
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«رَإدًا سأللك عبسادى عَقٍ»: المسئول هو النبي طلٌ 
وذلكلة كاف "اللخطاب هذا يس اناق اباس سالوا اله 
وجاء نهذ مرا :فى جدية الو اة نيابررضول: الله 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيدٌ فنناديه؟”'2 ولذلك جاء هذا 
الحو اسه ل 

وهنا العبودية المضافة إلى الله «إعِبَادِى4» هذه هي 
العبودية الخاصة» والعبودية الخاصة هي التي يترتب عليها 
التكليف» ويكون عليها الثواب والعقاب» وأما العبودية 
العامة فهي عبودية قدرية» لا ثواب فيها ولا عقاب. 

وهنا فيه دلالة أن المؤمن بالصوم يحصل العبودية 
الخاصة؛ لذلك جاءت الآية ضمن آيات الصيام. 

فقوله : #وَإدًا سأللك عبتادى عَنَ. هذا فيه دلالة على 
أن الله سبحانه وتعالى» يضاف إليه الضمائر ويقال: إنه كما 
أنه سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن نفسه صريحاً «إِنَه هو سمي 
لْمَلِمُ 4 [الأنفال: 211١‏ وبالضمير «إوهو السَمِيعٌ الْعليم» 
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[الأنبياء: :]ء «#وهو الْعَفُور الرحِيةٌ» [الأحقاف: 18]ء أو 
بالكاف «رَيآ إِنّكَ» [الحشر: »1٠١‏ كاف الخطاب» أو 
هنا «عَقَ, بالياء «إوَإِدًا سأللك عِبسادى عَي » . 

وقوله: عي فيه دلالة أن الله جل وعلا له ذات. 

ولذلك يقال: عنيت: بالأمر كذا أو عديته يعدن : 
قضدت غينه وذاقه» وأهل الشبة والجماعة» :بل 
والمسلمون عامة -سوى شرذمة من الجهمية- بل 
واليهود والنصارى غير فلاسفتهم يقولون: إن الله جل 
وعلا له ذات حقيقية خارجة عن الأذهان موجودة. إنما 
الذين يقولون: إن وجود الله وجود ذهني كما هو صريح 
قول الملاحدة» أو وجود ذهني كما هو لازم قول الجهمية 
فهذا دليل على كفرهم و إلحادهم. 

وإلأ فاللة سيضانة وضان اله داع عمق ولذلك جاء 
السؤال عنه» «وَإدًا سأللكت عبادى عَيْ 24 فهنا عَنَوْا ذاته 
العلية» وجاء الجواب بقوله: #قَإِقٍّ» ولم يقل: فقل : إني» 
والقاعدة المضطردة أن الأسئلة الواردة في القرآن في حق 
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الله في المسائل الشرعية أو الكونية» يكون الجواب فيها 
بظُلَ» للدلالة على البلاغ» مثل : «وَْعَلْئك عَنِ الْمَحِيضِ 
َل هُوٌ أَدى» [البقرة: 01175 «يَسَلوبكَ عن 9 
مَوقِيتٌ الِلئّاس وَآلْحَحّ4 [البقرة:184١]»‏ «وَيكَلُوَئك مَادَا 
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سيت ف الَعو» [البقرة: 1516 «يتقلولك عن ابر 


را قال فِهِ قُلّ قِتَالٌ ِو كبةٌّ4[البقرة:717]: كل 
الأسئلة الواردة في القرآن في المسائل العلمية فيها «كُلٌ* 
إلا فيما يتعلق بالتوحيد فإن الله سبحانه تعالى لم يقل : فقل : 
إني قريب, وإنما قال: #وَإدًا سأللك يبتاوى عَنٍ فَإِنٍ 
تَرِبُ 4» وهذا فيه دلالة أن التوحيد لا يصلح فيه أن 
يكون بين العبد وبين ربه واسطة. 

وإنما الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بدون 
واسطةء ولهذا كان من نواقض التوحيد أن يتخذ 
الإنسان بينه وبين ربه واسطة في العبادة؛ كما هو حال 
الكفارء أنهم كانوا يقولون: ما نَحَبْدُهُمْ إلا قروا إِلَ 


للاي” 
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إذاً قوله جل وعلا : 9 فَإِقِّ4 . بدون فقل: إني» هذه 
فائدة لطيفة فيها دلالة على أن الواسطة في العبادة مُلغاة 
وأنه لا بد للعبد أن يعبد ربه بدون واسطة» فلا يصرف 
شيئاً من أنواع العبادة إلا لله تبارك وتعالى. 

قال: قَإِنَ صََرِبٌ 4 والقرب إما أن يكون قرباً 
الذابة نوما أن دركوق" ذو تقفيو مذ الأ وهنا قم لها 
الإنسان ينظر إلى السياق يتبين له ما المرادء وحينئدٍ لو 
قال إنسان: أنا قريب فلان وسكتء ما علمنا ماذا عنى 
به» هل عنى به قرب الوصفية المجاورة» أو عنى به قرب 
الذاظ عن حية الست ما عرف: 

لابد أن يكون هناك شيء يدل» فالذي يحدد المعنى 
هو النظر إلى السياق والسباق واللحاق» فهنا إذا نظرنا في 
السياق تعد أن السوؤال غرن المسألة تحيتها شال الله اهل 
هو قريتٌ فنناجيه أم بعيدٌ فتناديه» أي: سوا 5 
يسمعنا؛ لأنه إذا كان بعيداً يحتاج إلى الصراخ في نظر 
الناس» فإذاً السؤال كان عن السماعء وهذا يختلف 


تنبيه الآنام لمعاني آيات الصيام 


باختلاف القرب والبعدء واللحاق اَن كَرِيبُ يب 
دَعَوَةٌ ألذّعَ إذَا دعان» . 

إذاً نستدل بالقرب هنا أن المقصود به هو قرب 
الصفات. وهذا باتفاق السلف والخلف؛ لأن الله جل 
يي ل ا لي ل 
سبع اناق ف اكتاننه اللهء مخَلقَ المدرف ردس ف سِنَدِ 
ا عَكَ الْمَرّشٍ» [الأعراف : 5 5]. 
ذا الذات العلية ليست مخالطة لشيء من المخلوقات 
الموجودات الحادثة. فإنه سبحانه فوق المخلوقات» 
الغرش أعلى المخلوقاتء الله فوق المخلوقات» 
والعلو صفة ذات. وهذا يعني أن الله جل وعلا لم 
لانو ل يوا للد يزان علياً. 


ل 
ياي ثم | 


إذاّ 


وأما من يزعم أن الله في كل مكان؛ فهذا يعني- عياذاً 
باللا كلاما شفع قظعا تقس ينه الآبداتة وركاد' اقل 
يجن من هذا القول» كيف يكون الأزلي الأبدي في حادث 
مخلوقٍ ممكن موجودء هذا يعني - عياذاً بالله - أن الله 
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خلق المخلوقات ثم صار فيهاء تعالى الله عن ذلك علواً 
0 

هو سبحانه العلي» ولذلك يجب على المسلم أن 
يعتقد وجوباً علو الله َم من في السَمةِ»4 
[الكنك153] آأئ العلو»:- عات ععة 1ل ارك 4 
[فاطر: ١٠]غ‏ وكان النبي وه عرج به إلى السماوات 
العلا وخاطب الله عند سدرة المنتهى وخاطبه الله يلا 
وأسشطة: 


إذاً الله جل وعلا بذاته فوق المخلوقات» وعلى هذا 
أجمع الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم- والتابعون 
وتابعوهم الأئمة الأربعة وغيرهم حتى وجدت الجهمية 
والمعتزلة» ثم الأشعرية فقالوا قولاً شنيعاً وزعموا أن 
المعية أو القرب معية ذاتٍ واختلاط وتمازج عياذاً بالله 
جل في علاه. 

والعجيب من هؤلاء 0 3 قولهم الشنيع هذا 
يقولون على أهل السنة: أنهم يثبتون لله المكان. أهل 
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السئة يقولون: الله فوق المخلوقات» الله فوق العرش» 
والعرش أعلى المخلوقاتء كان الله ولم يكن لا عرش 
ولا سماء ولا أرض أكان علياً أم لم يكن؟ إن قالوا: لم 
يكن علياًء نادوا على أنفسهم بالجهل والويل والثبورء 
إن فالواغ كاك ليا قي لدف معد انقو لم ومو 
منطوق القرآن. 

«هْوٌ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَّد أَبَآرِ ثم أسْيرءا 
عَلَ الْعرِْ» [الحديد: 015 لو لم يقل بعد: «#إهْوٌ الى َلَقَ 
لسوت وَالْأَيِصَ فى سِنَةِ يم ثم ستو 4. لظن ظان أنه خلق 
ثم صار فيهء ولذلك أكثر الآيات التي فيها #شُدّ ستو عَلّ 
لْعَرئنٍ» [الحديد: 4]» «اليَّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَى © »* 
[طه: 5]» مضمومة مع آيات خلق السموات والأرض» ثم 
حتى لا يظن ظان أن الله فوق المخلوقات في العلو يغيب 
عنه شيء يقرن علوه بعلمهء فيقول: لثم أشتوى عل الْدرش 
يعلد مَا يل في الْاْرَضٍِ وَمَا يريج يمنا وَمَا يِل بن التَمَلك وما يعم 
فِيَا وَهْوَ مَعَكْ أَبْنَ مَا مم4 [الحديد:14]» في آياتٍ 
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كثيرة» فيجب على المسلم أن يتبين» ولذلك جميع 
الآيات التي فيها المعية وفيها القرب. فالمقصود 
بالمعية إما المعية العامة أو الخاصة والمقصود بالقرب 
القرب الخاص. 

والمعية العامة هي معية الإحاطة» والسمع» والبصرء 
والقدرة والعلم» الله جل وعلا مع المخلوقات؛ ولهذا 
قال زكا” مستا نت :رون حدر تانق ر لد كو ابش ولد بعر 
لاشو مساوق ول أتند ين كلك ولك اكت إلا هر مشهت أن ما 
ييه يِمَا علُوا يوم الممَرَ إِنَّ أنه يكل عَىْءٍ عَلِيمُ» 
[المجادلة : /ا]. 

المقصد: ألم تر أن الله يعلم وعليمء إذاً المعية معية 
علم بدلالة السباق واللحاق» وأما من يزعم أن هذه المعية 
هي معية ذات واختلاط وتمازج فهذا قول الجهمية عينه 
عناةا بالله: .وقول غاذةة العفو ذة القافلين بوحلة الوتحوده 
أن القاكلية: هالاتحات عكدنا ذه «طواففت من غاذة 
المتصوفة». وهم الاتحادية» والحلولية» ووحلة 
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الوجودء هذا قولهم عياذاً بالله. 

نقول: 8قَإِنٍ مََرِبُ» نفسر هذا القرب بالقرب 
الخاص» المعية الخاصة والقرب الخاص مله على 
المعاني الخمسة العامة ويضاف إليها ما ذكره الله في 
أْمَعٌ وريك» [طه:15]. وهو اللازم؛ لأنهما قالوا: 
ا عاد أن اله 
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© [طه: 5" ]. 


إذاًّ المقصود بالمعية الخاصة لازم السمع ولازم 
الزوقة وهو النفيية بو الكلةة حيط والصيون »كينا 
قال: #8قَإِقَ صََرِبٌ4 إذاً هنا الكلام عن العبودية 
الخاصة؛ والكلام عن القرب الخاصء قن صَرِيبٌ 
د كقو لذ هد واكك ينذا" السوفق نوكا" 5 عدف 
قال: ل ل ل 


إل أَغِْطأة إخدى لاك ار لَه دَعْوَتَه وَإِمّا 


ان 


مََا أ 


إِ 
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أَنْ يَدَخْرَهَا لَهُ في ا رن 
لي 

وليف دفر لذن رذ معاد فيه أن أن إنساك 
يدعوه بربوبيته وحده يُجيبه» على العموم» لأأبِيبُ دَعْوَةَ 
آلذَّعِ دا مَعَاقِ» ولم يقيده بوصف. ولذلك لاحظوا إبليس 
لما دعا الله بالربوبية أعطاه هذه مسألة مهمة» فالكفار إذا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين يُعطيهم, إذاً 
الله يمنع إجابته عن المشركين» ولو كانوا في حال شركهم 
مخلصين في دعائتهم لا يمنع إجابتهم من كرمه؛ لأن 
الكريم مِنْ شأنه أنه إذا سئل لا يمنع يُعطي» خزائنه 
ملأى أرأيت ما أنفق منذ خلق السموات والأرض لم 
فصن :ذلك من بملاف: الله تيا : 

ولهذا جاء في الأحاديث (إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَّا 
عَائيّاء إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيًا وَهْوَ مَعَكمْ)!"2: وجاء 


)00 رواه من )١ ١77‏ وصححه الألبان. 
(5) رواه البخاري ح(5١57).‏ 
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جا الاي بتو علي 0 فَإِنَكُمْ مَا تَدْعُونَ أَضٌَ 
لا غانا؛ إِنَمَا عون نينا + ير إن الي تَذْعُونَ 
فرت إلى أخدك وو فق )”2 , يعني المدة التي 
يستغرقها هذا القرب. يعني لو قال لك قائل ناولني هذا 
الشيء قلت له: تفضل.» مد يدك لكي تعطيه ما طلب هذا 
يأخذ وقتاً لكن بالنسبة للرب لا يأخذ وقتاء فإجابته أقرب 
من هذه المدة. 

لذلك قال: #«اتلِْسْتَحِيبُواً لي *[البقرة:187١]»‏ هنا 
المقصود بالاستجابة أن يتقدموا؛ لآن السين والتاء 
للطلب» أن يتقدموا بطلباتهم فيطلبوا الإجابة من الله 
راشي انين" الكل« قلف وتقام مله إللى الل 
كله دا معنا 

وهنا #إلي»* على وجه الإفراد» دل على من أراد أن 
يحقق الله مراده» عليه أن يفرد الله بالعبادة. 

وهاهنا أقول قولا لعلنا أن تخلصن أنهنا مخ .هذا الشر 


.)١15599( رواه أحمد ح‎ )١( 
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ومن هذا البلاء وهو الالتفات إلى الأسباب والتعلق بها. 

إن من أسباب عدم استجابة الدعاء الذي ندعو به ميل 
القلب إلى السبب فلنحذرء ولنحذر من هذا أشد الحذرء 
وكم من إنسان جرب أمراً فما ترك باباً إلا سلكه. وقلبه 
معلق بما سلكء ولم يَنْفَذْ الأمر ولم يقعء فلما طرق باب 
الرحمن فتح الله بابه. 

الله وك يقول: طاتَستَجيبا لي على سبيل 
الوحذانية ايذل السيب لكو لذ تعلق قبلك به 

َلْيسْتَحِِبُوا لي هذه نقرأها لكن ما ننتبه» القلوب 

تلتفت إلى الأسباب» شهود الربوبية أمر عظيم» من لم 
يشهد الربوبية لن يستطيع أن يؤدي حق الألوهية. 

لابد أن يشهد العبد ربوبية الله في الموجودات في 
السكنات والحركات؛ ليؤدي الآلوهية على وجه الكمال» 
وشهود الربوبية وحدها غير كافي لابد أن يكون هناك 
عبادة؛ لذلك قال: #« مَلِسَتَحِيبُواً لي * . 


تنبيه الآنام لمعاني آيات الصيام 


ثم قال: © وَلْيِؤمُِوا إلى 4 ما مناسبة © وَلْمُؤْمِنُوا إلى 4 0 
ب88 مَلِسَتَحِبو ا 0 هذه دلالة الالتزام» ما دمتم تعلمون 
أنكم إذا طلبتم من الله على وجه الإخلاص يُعطكم إذاً 
امتؤا ان تعتعن اقدل الرهويية لاد فلن الالوقية 
وَلْبُؤّمِنوأ لى » . 

كل إنسان يدرك أنه يسأل الله كل يوم أشياء ويحقق 
الله ذلك لهء يصبح في الصباح يقول: يا رب احفظني يا 
رب يا رب ويجد أن هذا الأمر تحقق كل يوم2» يعني 
خيرات ربنا الاء ربنا نعماء ربنا علينا تترى » ما 00 
الإنسان أن ينكرها فئواء كان كافراً أو مقيركا ل 

حتى المبتلون لو تأملوا في أحوالهم لوجدوا أن البلاء 
بالنسبة للمعافاة شى2 لا يذكر. 

هنا قال: ©« وَلْيَؤْمِيُوا بى»ه. ما قال: وليؤمنوا لي؛ لأن 
الباء واللام قََامَنَ له لُوظٌ 4 [العنكبوت:77]. لاحظواء 
ولا عامكا بآسّهِيه. مقَامَنَ له لول 4. أكثر المفسرين 
يقولون: إن حروف الجر ينوب بعضها بعضاًء لكن هذا 
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الكلام على عواهنه غير مستقرء لابد أن يكون له معنى 
ومغزى. 

مثلاً لما أنت تقرأ قوله جل وعلا ء ٠‏ امم من في السَمة 4 
[الملك:7١]»‏ تجد أن بعض المفسرين يقولون: «في» 
بمعنى (على)» آمنتم من على السمائ لكة رةه شيؤال 
لماذا ترك (على) وأتى بظفي»» قال: «رِلأْصَلْسم في 
جُدُوعٍ البَخْلٍِ» [طه: »]2١‏ لماذا لم يقل : مالحوعي 
جذوع النخل كل المفسرين يقولون: «وَلَْلتمْ في جُذُوع 
لتَغْلِ4 أي على جذوع النخلء ظنَانشأ فى مايا 
[الملك: »]١5‏ يقولون: على مناكبهاء قاعدة في التفسير 
أن حروف الهجاء إذا جاءت مضمنة لمعنى آخر فلابد أن 
ندرك أن المعنى الآخر المراد يصح تفسيره به؛ لكن مع 
مراعاة الحرف الذي جاء في هذا المكان وإلغاؤها لا 
يصلح. 

وإلغاؤها كأننا نستدرك على الكلام» لماذا تقول #إفي 
جُدُوعٍ ألشَخْلِ4؟ المفروض أن تقول على جذوع النخل؟! 
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إذاً نقول: لاء إنما قال: في جذوع النخل» يصح فيه 
تفسير على لكن مع بقاء (في) الظرفية» كأنه يقول: 
أصلبكم على جذوع النخل صلباًء حتى تدخلوا في 
النخل. 

5 اس كر 6 0 7 جرع سس مي ٠‏ 

قال: مفَأمَشُوأ في مايا4 [الملك: »]١5‏ يصح تفسيره 
ب(على). لكن لا يمنع أن تحفر اللأرض وتبحث وتعمل 
الك وناافدة :وتعد لك كينا فهك وهم لله تنما فيه نا 
يمنع أن يكون هذا المعنى هو مقصودناء لما قال: مأءَمِنمُ 
مّن فى ألسَّمَِ»# [الملك:5١]»‏ لا بأس #في» بمعنى 
(على). 0 لسن هذا معناه أأمنتم من على السماع» 
أنث الآن إذا "قلت من على السماء فهذا .معنا أنك 
ألغيت معنى فى الظرفية» لا المعنى الظرفى مقصودء 
إذاً يكون السماء بمعنى العلوء أأمنتم من في العلوء 
وهذا على الإطلاق فالله فى العلو لا يمكن أن يكون 
في غيره. 
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إذاً هنا لما قال: م وَلْيُؤمِيا بى. نقول: هناك فرق بين 
«فونواً ءامكا بآسّهِ»[البقرة:5١1١]ء‏ وَهقَامنَ لم 
[العنكبوت: 55]» لما قال: ©« فلِسِتَحِيبُوا لى وَلْمُؤْمِنُوأ 
بى»ه ؛ لأن كلمة لي دلالة على التخصيص» 8قَامَنَ له 
ولا مكدلالة عق اللتصيمن جا التوو هر لوط يدت وان 
الباء فتفيد المؤمن به. إذاً م وَلْمُؤْميُا بى) » نؤمن نقول آمنت 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» وهنا بالباء يكون ما بعده غيبياً» 
فالكلام في تقرير فعل الفاعلين أنهم آمنوا بكذا أو كذا من 
الغسيات. 


فاللام تفيد الخصوص وبيان حال الفاعل» والباء 
المؤمّن به وبيان فعل الفاعل. 

ولما تقول آمنت بالله؟ المتعلق محذوف» والمعنى 
لكلامهء لأمرهء لنهيه اختلف المعنى» ولا يخرج عن 
الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

على كل حال إنما هذه إشارات وإلا فالكلام في 
الفرق بين الحروف بحاجة إلى بسط وشرح أوسع. 


تنبيه الآنام لمعاني آيات الصيام 


ولكن ذكرت شيئًا من هذا في كتابنا «إمتاع ذوي 
العرفان)”'' في معاني الحروف. 

تماقو رن ال وان 
يَرشُدُوت» [البقرة: 21187 مناسبة ختم الآية ب «لَمَلَّهُمَ 
يَرَشُدُوت» تأملها وقارنها ب«اكَلَّهُمْ يَتَعوْرت». سبحان 
الله القرآن شيء عجيبء, لما جاء ذكر الصيام قال: 
«َلّمْ ينَعوْنِ. لما جاء ذكر الدعاء قال: «الْمَلَّهُمَ 
َْدُورت 446 الآناالذعاء والابسان بالله 385 سيبل 
للرشادء لكن ليس هو في نفسه موصل بإطلاق أو بدفعة 
والخدة إلى الشويق: 

صحفي اسان وود طالء لقث اناي 
[الحجرات: ]١5‏ الآن أسلموا لا يصلح أن يقولوا: آمناء 
ما وصلواء ظفل لَمْ تُؤْمِمُوا ولككن فووا أتَلَمْنَاه؛ فلما قال: 
ما مَلِسَتَحِِبُوا لى وَلْيُؤْمِنْوَأْ بى». الدعاء والإيمان سببان من 
() :واس الكتاتب: كاملا: إمماع دري العرفان نما اشعملنت عليه كنب شي الأمبلام 

الإمام ابن تيمية من علوم القرآن. 
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أسباب أن يبقى الإنسان على بداية خط الرشاد الموصل 
إلى التقوى. 

أما الصوم فإنه جاء بعد التوحيد والصلاة والزكاةء 
لذلك لا تجد آية فيها أن الصلاة توصلك إلى التقوى». لآأن 
العذلاة "فرعيف قديماء أول عمل يفرفى عل العبذة 
البالغ أول ما يفرض عليه الصلاة بعد التوحيدء أول ما 
يفرض على العبد بعد التوحيد هو الصلاة» إن كان له مال 
فالزكاة. 

إذاً نقول: إن في مناسبة الدعاء والإيمان بالله سببين 


من أسباب أن يبقى الإنسان على طريق الرشد» وأيضاً في 
ختم هذه الآية بالرشد دليل على حُسن العمل» ولا يتم 
حسن صومكم ولا إطعامكم ولا قضاءكم ولا معافاة 
مرضاكم ولا العود الأحمد لمسافريكم» ولا تلاواتكم 
للقرآن» ولا علمكم بفضائل الزمان والمكان إلا بالدعاء 
والإيمان. 


لا يتم الرشد حتى في هذه الأمور لا تستطيع أن 
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تهتدي إلى الصواب إلا بالدعاء والإيمان؛ ولهذا نحن 
ينبغي أن ندرك أن الصوم ظرفٌ للدعاء؛ كما أن شهر 
رمضان ظرفٌْ للصوم وظرف للقرآن. فالصوم ظرفٌ 
للدعاء. كما أن الصلاة ظرفٌ للدعاءء وهذه مناسبة 
عجيبة بين الصوم والصلاة. 

الصلاة ظرف للدعاءء الصوم ظرفٌ للدعاء» الصلاة 
م قَالَ: قَا 
رَسُولُ الله طفع : اللا لاف رو الصَّائِمُ حَنَّى 
ا وَالإِمَامُ العَادِلُ» وَدَعْوَةُ الْمَظلُوم . 6 

فقوله لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت» فيه مناسبة لما سبق ولما 
يأتيى؛ فإن الدعاء سبب للرشاد» والرشاد توفيق في 
العمل». ومن جملة ذلك تطبيق أحكام الله الآتية 
المتعلقة بالصوم؛ فذكر الله سبحانه وتعالى الآية 
الأخيرة من آيات الصوم: ##ثُينّ لَكُمْ لِْلَدَ الصمَامِ 
َرَفَك إِلَ ضَآيك». هذه الآية باتفاق المفسرين نزلت 


خم 


ام 


)١(‏ رواه الترمذي ح(559/4") وقال حديث حسن. 
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ناسخة لحكم في أول الإسلام كان الواجب على 
المسلميق إذ1 أذث'المؤدق: للهرب أن يأكلوا :ويكتريوا 
ويأتوا أهليهم فإن ناموا ولم يفعلواء يمنعون من الأكل 
والشرب والنوم مع الأهل. 

وبينما رجل من المسلمين عمل في حقله وجاء قبل 
الجغرية ونال اذهك يجيد "ليا خيما 4 فالواء” لبون عيدنا 
شيء» فذهب صلى المغرب وجاء فوضع رأسه منتظراً 
صنعة أهله الطعام أذن العشاء فاستيقظ فلما استيقظ 
وجد أن أهله قد أتت بشيء لكنه لا يستطيع أن يأكل 
ناكمل موي ذلجاركاق :الوم الدان “طبيزة اعم 
الزع ل 
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05 في البخاري )١91١٠(‏ عَنِ البَرَاءِ ططفه قَال: ركان أَضْحَاتُ مُحَمَّدِ 2 إِذَا 
كان الرَجلُ صَائِماء َحَصَرَ الإفطا قام قبل أن يفيلو لم تأكل لَه ولا زمه 
عَبّى يسيء وإنَّ قيِسَ بن صِرْمة الأنصَارِيٌ كان صَائِماء قلعا عضر الإفطاز أنَى 
اغرأتك فَقَالَ لَهَا: أَعنْدَكِ طَعَاة؟ فَالَت: لا وَلكن أَنْطَلِنُ فأَطْنْتْ لَكَّه وَكَانَ يَؤمة 
0 فَعَلَبيْهُ عَهِنَاهُ فَجَاءَنهُ امرأتة كلما أنه قَالَتْ: حَيَبَة لَكَء قَلَمَا انْتَصَفَ 
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فجاءوا به إلى النبي كي وهذه حالته» ووقعت حادثة 
مشابهة لهذه لعلها في نفس الظروف» د نام بعد 
المدري اق اتمفظا وان اكلم هاه إلى رول الله 1 
وقال: أت أهلى بعد مأ لمت » فأنزل الله هذه الآيات 
ناسخة لذلكم الحكم» على قول الجمهور. 

«#يْنّ لَك لله أَلضِيَامِ أَلرَفَتْ إِلّ بيخ ». إذاً لما 
تسمع كلمة 8أأُعِلٌَّ» ليس معناها كان اتا معناه كان 
محرماً؛ لأن المباح لا يأتي بعده كلمة #أِْلّ» لأن 

وأيضاً لما تسمع كلمة م َآَجِيَبوه4. معناها أعظم من 
الغرامة عض المتسدرى على العلع. بقولونة + اتنس لبن 
قال: 8 تَاجِيبُوه». هو لا يفهم أن لفظ الاجتناب في 
القرآن أعطل من الفظا الحرمة» يعاق رمفلة الم يقل: الله 
حمك تس هيات الؤون لكن فال حيرا 
ات زور الله ما قال: محرم م عليكم الأزلام. 0 
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صرح ماو 000 سر صهواء + 


نا كفَترٌ وَالَتِيرٌ وَالْقْسَّبُ ,َلمُ رِجَسٌ يِنْ عَمَلِ الشّيِطَنٍ 
فَأجِيَبوه 6 [المائدة: .]4١‏ 

يعني أعظم المجانبة أن تجعل بينك وبين الشيء 
مسافة بعيدة فلا يتصور منك الوقوع فيه؛ ولذلك قال: 
«أِلّ» . معناها كان محرماًء وهذا دليل النسخ. 

«يْيلّ آَم لَه آضِيَاوِ مَك إل ضاي ». 
«لَكمْ» الدليل راجع إلى الصوام» وقال بعض 
المتتريع :يولك 4 العسر راعع إلى ميم الملمين 
وهو الصواب فحتى لو كان الرجل مسافر أو مريضاً. 

ثيل لحم ينل اضياو آرََكُ إل آبك4. ليلة 
مفردء لكن المفرد مضاف,. والقاعدة في التفسير أن 
المفرد المضاف يعمء معناه: أي ليلة بعدها الصيام 
أنت حِلّ لك أن تفعل فيها ما تشاءء من الأمور 
المحرمة على الصائم»ء سواءً كانت هذه الليلة من ليالي 
الصيام في رمضان أو في غير رمضان» واستفدنا ذلك من 
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المفرد المضاف. 

«ينّ لَك يَْلَةَ أَلضِيَاوٍ 4. وهذه الآية نضُ على أن 
الليل يبدأ من غروب الشمسء وينتهي بطلوع الفجرء 
وهذا يستفيد منه طالب العلم» لو قال رجل: حلفت 
بالله لا أكلم زوجتي ليلاًء فكلمها بعد أذان الفجر لا 
يحنث» والنهار في الشرع يبدأ من طلوع الفجر الصادق 
إلى غروب الشمسء ولو قال رجلّ: لا أكلم فلاناً نهاراً 

وقوله كبْكَ: «آرّعَتُ إِكَ يَآيكُم» يقول ابن عباس 
تاغدة :فى التقيبير"”" :إن يكم حرق كزيم يكنى »كل ما 
ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والافضاء 
والدخول والرفث؛ فإنما عنى به الجماع. وبهذا استدل 
الجمهور أن قوله «أأَوْ لَمَسَكُمُ ألنْسآ» يعني الوقاع. 

قال: «ثينَ لحك يله ألصِبَارِ أدَمَدُ إل ساب »4 
والرفث هو في لغة العرب الجماع ودواعيه. والشارع إذا 
)١(‏ اللباب في تفسير آيات الكتاب (؟/751). 
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أحل دواعى الشىء فأصله حلال» وإذا رم الشىء و 
دواعيه» وبهذا نستدل في قوله تعالى: «فَمن وض ضهركت 
«إقلاً رَقَتَ46» إذا منع فهو يمنع الشيء ودواعيه» وإذا أباح 
الدواعي أباح ما بعده؛ لأن الرفث في لغة العرب دواعي 
الجماع. وقد يطلق على الجماع. 

قال: «ضَآوكٌُ4. نساء مفرد مضاف فعم الزوجة 
والزوجتين والثلااث والأربع والإماء. 

«يْنّ لَحكْمْ للد ألضِيَامِ َرَفَك إل ضَايكْ4 يعني 
الإماء تدخل أيضا؛ لأنها من النساءء «هنّ لِيَاسُ ل 
وَآسُمّ لِيَاسُ لَهُنَّ4. سبحان الله العظيم» القرآن الكريم فيه 
إكرامٌ للمرأة أيما إكرام بعد ما كانت مهانة أصبحت في 
الشريعة السمحاء معززة مهابة. 

ولهذا أنا أقول لبعض النسوة اللائى يزعمن الحرية» 
أقول: أنتم لستم تزعمن في مطالبة الحرية بل تردن 
التفسخ ء وإلا لو كنتم تريدود العزة فالعزة ف الإسلامء 
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وأنا أضرب لكم مثالا المرأة في الإسلام لا توجد امرأة 
في الإسلام يجب عليها النفقة» وبل يجب على كل أحد 
أن ينفق عليهاء مهما كانت المرأة فهي مُنْمَقٌ عليها 
وجوباًء ولو لم يوجد لها أحد. 

وها ناير 9 العفو لف يلها # زرك ملل من لتق 
عليها؟ إما مولاها الذي أسلمت هي على يده أو نيت 
فال السسليية» يعي أن حفق عليها: 

المرأة في الإسلام أين ما تذهب يجب أن يذهب معها 
حارسها هذه ملكة. يعني لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرمء هي لو تتأمل» هذا إعزاز لهاء إكرام لهاء لكن 
ماذا نفعل إذا المرأة تترك الكرم الذي أعطاها الله ماذا 
نفعل؟ ! 

والله رأيت امرأة وأنا ذاهب إلى إحدى الدورات 
العلمية في إحدى المطارات في اسطنبول امرأة متحجبة 
لكنها مسكينة مبهدلة بحمل متاعها ولا تعرف أين الطريق 
فقلت في نفسي: أين حارسها. 
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وقرأت مقالة إن ملكة بريطانيا لا تسلم على أي رجل 
ولا على أي امرأة 2 عندهم السلام ليس على أي أحدء 
هذا شرف» طيب الإسلام أعطى المرأة شرفاً» ما تصافح 
العراة إلا انانسا معينين من محارمهاء هذا إكرام لها. 
وهذا الواقع في بلاد المسلمين المحافظة -والحمد 
-» المرأة مصونة من أيدي العابثين» بحراس يفدونها 
بأنفسهم» ويحمونها وعرضهاء وهذا إعزاز لها؛ لذلك» 
قال: 9وَطَنَ مِثْلُ الى عَبِنَ بَِلْمُوفْ. .. 4. الآيات 
00 © هنا تأملوا الإكرامء هن لِيَاسُ لَكُم 
وَأَنسم لَِاسُ 6 امقر 11 
في التقديم والتأخير في القرآن تجد شيئاً بليغاً. لا 
تكاد تستطيع أن تُنهِي عقلك في فهمه: يعني مثلاً: 
الايد وََلسَارِقَةٌ مأَقَطَعُوَأ أَدِيَهُمَا» [المائدة:8"*]ء 
ما الذي قُدم الذكر ولا الأنثى؟ الذكرء أأَرَيَهُ َف 
ما الذي قدم؟ الأنثىء هُنَ َِاسُ لَك وَأَسمْ لِيَاتُ لَهُنّ 4 
وما الذي قدم هنا ؟ النساءء إذاً لابد أن 1 
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لماذا يقدم هنا الذكر وهنا الأنثى» لابد أن تعرف أن 
هناك شيناً عجيباً معاتي.عظيية»: قدمت: الزائية على 
الزاتق؛ لأ المرأة إذا' امتتعت: لا :يحكن للرجل أن 
يزني» لهذا أكبر سبب للزنا هي المرأة» لذلك قدمت» 
بخلاف السرقة». أكثر السّراق في العالم هم الرجالء» 
والعرأة لا تسزف إل تادراء .وهعا قال : زه ناس 
لَمَ»؛ لأن النساء إلا ما رحم ربي مهذاراتٌ تتكلمن 
كثيراً» لذلك قدمت هناء «إهنّ لِيَاسُ لَك». أي: هذا 
الواجب عليهن أن يكن ساترات لأزواجهنء, كاللباس 
يستر عورتهم. 

وتأمل كلمة 8لِيَاسٌ» فيه إشارة إلى أن الزوجين لا 
يجوز أن يتفسخ أحد عند أحد إلا الزوجان» لهما أن 
يجعل أحدهما الآخر لباساً فقطء ولذلك قال: «#إهنَّ 
لباس 4 ا تستر عوراتكم. 

لذلك قال وي في الحديث: (إِنَّ مِنْ أَمَ شر اناس عند 
الله مَنِْلََ يَوْمَ الْقِيَامَة الرَّجُلَ يُقْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَنْمْضِي 
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الفا 1 "ال هله كتيرة تح كناف الاريك 

ولهذا حتى لو حصل -لا سمح الله المفاصلة- قال 
الله كَيَْ : «ولا تَشَوَا الْفَصْلّ بَنَسَى 24 نا 
أن لا ننساه» بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يعني 
إذا طلق حتى المرجلة ينساها يروح يتحدث عن هذه المرأة 
فق كل امكان :هذا السية يت أن تسفر علية.وآن يلجم 
لسنا نه 

قال: طوس َِانُ لَّهُنّ4» قد يقول قائل: لماذا جاء 
بصيغة الجمع؟ لأن الذي يتكشف على الرجال أو الرجال 
الذين يتكشفون على النساء أكثر من الزوج» وإن كانت 
درجة التكشف مختلفة» آمك تعرف أشياء ومايا منك 
أنت ما تعرفهاء وزوجتك وأختك الكبيرة وعمتك 
وشالنك» وآنت عراف هن أشياء غيرك )من الرحال قد 
لا يعرفون» ل 

هن لَِاسُ لَك وَآَسْمَ لِيَاسسُ 4 فم الست راكب 


)١١(‏ رواه مسلم ح(ه703657). 
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مطلقاًء قد يرى الإنسان من أمه تقصيراً لا يجوز أن يبلغ به 
أحداًء قد يرى الإنسان من أخته شيئاً لا يجوز أن يُبلغ 
الثابين إلا “ماد كان شه ديا »الو احضب ا لسن 

وهكذا «إوَآسم قا 1 ميد قابس انام انك اناده 
لأختك. لباسنٌ لبنتك. لباس لزوجك؛. وتحمل اللفظ 
معنى السكينة فإنهن سكن لناء ونحن سكن لهن. 

قال: ظعَلِمَ لَه أنَكْمْ كُنَثْرْ كْمَاوْتَ أَشََككُْمْ مَنَابَ 
عَلَبَمْْ وَكَمَا عَدَيٌّ 4 هذه حكاية حال عما جرى من الصحابة 
رضوان الله عليهم لما مُنِعوا من الجماع في الليل» قال هنا : 
ل لَه أَحُمْ كْثْر عَْسَاوْتَ الْشْسَكُمْ4. ومعنى ختن 
فالان نفس أ أنه يحمل نفسه على أمر شديدء تختانون 
أنفسكم تتحدثون بشدة الأمر والوقرع فى تلاق وكانوا 
يتحدثون أن الله لو يرفع هذا الأمرء فالحمد لله» وجزى 
الله الصحابة خيراً» فوالله ليس في هذا الأمر؛ بل في كثير 
وا امون القعريع كاتزااشيا ف سينا أي واللده وعدا 
يدل على فضلهم » وعلى خيريتهم لناء هذا من فضل الله أن 
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الله يسرهم وفعلوا هذه الأمور حتى أصبح التشريع على هذا 
الموال لعن و الها 
هه ل 2 وعم 

ثم قال جل وعلا :مساب عَلَكم عَمَا عَم 4 دل 
على أن رفع الله الشدة توبة من الله على العباد» ا 
ليؤوبوا إلى الله؛ فيكون أوبتهم سببا لرفعتهم وتوبتهم ؛ 
ته ل 2 َعَم آ# ته 
وساب عَلَِكم عَمَا عَدَكْمَ 2# ٠‏ «وعما» يعني لم يؤاخذ 
وعفا على الآثر أئ ذهب:٠ها‏ كان يدل غليه؛ وهنا لو 
سألنا سائل ما الفرق بين العفوٌ والمغفرة؟ 

(المغفرة) هو عدم المؤاخذة على الذنب مع الستر. 

(العفو) ذهاب أثره. لا يبقى له عينٌ ولا أثر؛ ولذلك 
الله جمع ب بين العفو والغفور في آيات ؛ فتاب عليهم مما بدرء 
وعفا عنهم ما كان ثم ستر عليهم ؛ فقال جل وعلا : «فَاكنَ 
بلبسروهن تسسا يا ششدي أن لم 046 وهذه قاعلة: أن الأمر 
بعد الحظر يُصيره إلى ما كان» وهو الصحيح من أقوال 
الأصوليين» ما حكم كون الإنسان يأتي أهله قبل؟ هو 
مباح» إذاً الآن مبَتْرُومْنَ4. الأمر هنا لإرجاع الأمر إلى 
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الإباحة وليس للوجوب. 

لما قال: 9«يَسْرَوهْنَ4. هل يستفاد منه أنه لا ينبغي 
للصائم أن يباشر ولو من غير وقاع؟ 

الجواب: نعمء إذا كان لا يملك إربه كما جاء عن النبي 
كيد في حديث عائشة قالت: كَانَّ رَسُولُ الله وله «يعَبّلُ 
وَهْوَ صَاتِمٌ وَيبَاشِرُ وَهْوَ صَائِمٌ وَلَكلَهُ أَملكُكُمْ لإزيه"" . 

قال : «إهاكنَ يسْروضس وَأنَعْوأ ما كنب أَنَّهُ لَكْن» هذا 
شيء عجيب. فالإنسان وهو يباشر أهله ويأتي أهله 
يؤجر؛ فينبغي عليه أن يكون عنده نية» لماذا؟ حتى 
تؤجرهء نية أن تعف نفسك. نية أن تعفهاء نية الولدء 
هذه الأمور كلها نيات صالحةء ولذلك قال: «إوابتعواً 
ما كنب أنَّهُ لكُم4. والمقصود به: الولد» وهو أعظم 
مقاصد الزواج في الإسلام. 


أعظم مقصد من مقاصد الزواج في الإسلام هو 


.)١١١5(ح رواه البخاري ح(95717١) ومسلم‎ )١( 


الولدفؤالففة 


وسبق أن بينا معنى كْيِبَ»* وهنا قال: (ما) ولم 
يقل: (مَنْ)» لأن (مَنْ) للعاقل» و(ما) لغير العاقل» 
والشيء غير الموجود يُقال له: (ما). ولا يُقال له: 
(من)» لأن غير الموجود في حكم المعدوم». والمعدوم 
إنما يُسأل عنه ب(ما)» ولا يُسأل عنه ب(من)؛ ولآن ما كتبه 
لنا لا نعلم صفاته فغلبت جانبها. 

وقدم إباحة الجماع؛ لأن به بقاء الجنس البشري» ثم 
ذكن الأكل«والقترى الذى. عتما نقاء اليدن التشرق 
فقال : #إوابتعواً ما كنب أله لحم وَطُوا وَأسْريوأ حَقَّ ينبي 
لَك الْحَيظ الْأَيضٌ مِنَ لط الْأْسْور مِنّ الْفَجْر 2# الأمر 
كوأ وَأَمْرَيوَأ» إباحة؛ لأنه صير الأمر بعد الحظر إلى 
ما كان» والأكل والشرب كان قبل المنع كان مباحاً إذاً 
هو أمرٌ بمعنى الإباحة. 

ووأ وَأَشْرَبوأْ» نأكل ماذا؟ نشرب ماذا؟ ما ذكر 
المفعول به والقاعدة في التفسير: أن المعلق أو 
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المتعلق إذا خذف دل على العموم» كلوا ما شئتم كلوا ما 
تيسرء اشربوا ما شئتم من المباحات واشربوا ما تيسرء 
وإن كان السنة كما جاء عن النبي الكريم يي أنه كان 
(ْطرْ َبْلَ أن يِصَلْيَ عَلَى رُطَبَاتِ فإنْ لَمْ تَحُنْ رُطَبَاتُ 
فَتُمَيْرَاتٌ فَإِنْ لَمْ تكن ثُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسّوَاتِ مِنْ مّاءِ)7" . 
قال: مِووَطُوا وَاَشْرَيوأ حَيَّ#4. حي 4. عاملة حتى أن 
يتبينء #احقّ يتب لك الْحَيْظ الْأَبيِسُ من ابيط الْأسْود مِنَ 
لجر إلى أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجرء وجاء تفسيره في حديث عَدِي بْنِ 
حَاتِم نه قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ: «احقّ يَتبيَنَ لك الْحيْط الْأبيسش 
بن ليك الكتوو هه [البقرة” 181 ]عمدت إل عَقَالٍ أسْوف 
في اللَيْلء فا وي لوت قن شرل التق 
ا ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا ا 
التّهابع0” . 1 
0 77 الترمذي ح(197) وحسنه الألباني. 
)١(‏ رواه البخاري ح(917١)‏ 
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فأشار التي طفق بآن المراد يه نمو خيط الصيم وخيط 
الفجر وخيط الظلمة» والصبح: الفجر الصادق وهو خط 
أبيض أفقيٌ وليس عمودياً» الفجر الكاذب خيظ عمودي. 

قال : ومو وَآْرَبوأ حي يتين لك الحبط الأبيسُ من لط 

سوم من الْمَجرٍ4. لما قال: «ايِنَ الْفَجْرِ»ه علمنا أن 
المقصود ليس المغرب ؛ لأنه قال من © الْفَجَرِ *. 

«مّ أَثا آضِيمَ إِلَ الْنلِ4. وهذا فيه إشارة إلى زمن 
الصوم. من طلوع الفجر الصادق الذي هو بيان الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود إلى الليل»» وقد فسره النبي 
كلو بقوله : «إذَا أَقبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَاء وَأَدْيَرَ النّمَارُ مِنْ ما 
هُنَاء وَغَرَبَتِ الشَّمْسٌ فَقَدْ أَفْظَرَ الصَّائَهُ)”" . 

إذا سقط القرص وأنت في مكان طبيعي وهو المكان 
الذي ليس فيه مرتفعات» مثلاً: أنت في صحراء ورأيت 
أن قرص الشمس قد سقط حل الفطرء وأنت في البحر 
ورأيت أن قرص الشمس قد سقط من جهة المغرب في 


.)١554(ح رواه البخاري‎ )١( 
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البحر إذا معنن هذا اله فك :وهل المغرب» 

ولما أباح الجماع في ليل رمضان والأكل والشرب 
ولم يكن هذا على الإطلاق استثنى فقال جل وعلا : ولا 
ُتِرُوش وَأَنشّرٌ عَكفُونَ فى الْمَسجِدٌّ». إذاً هذا حكمٌ جديد 
من الأحكام المتعلقة بالصوم. وذكر الاعتكاف ضمن 
اياك الصوم فيه دلالة على أن ليالي ونهار الصوم مر 
بين العلماءء الصحيح أنه لا اعتكاف إلا مع الصوم إلا 
اعتكاف النذر فيصح بدون صوم. 

يعني من نذر أن يعة تكف فيجب عليه أن : يعتكف »2 كن 
إذا لم ينذر فلا اعتكاف إلا مع الصوم. أما إذا نذر فقد 
امح اي الا قَالَ: كُنْتُ 
َال يَف ؛ لقأو بكذر 217 ذل على أن انذر الاعتكافق 


.)3١7”5؟(ح رواه البخاري‎ )١( 
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فإن قال قائل: فَلِمَ لا ينعقد مطلقاً» إذا انعقد النذر؟ 
نقول: لأن مطلق العبادة بحاجة للتشريع» ولم يثبت عن 
النبي ويٌْ وهذا قول الحنفية أنه لا يصح الاعتكاف إلا 
بصومء خلافاً للجمهور. 

يقول جل وعلا: #وَأنسّمٌ عَكِمُونَ فى الْمَسجِدٌّ» . قال: 
معكنونَ4. وتأملوا هنا قال 0 لْمَسجِدِ» وفي 
حق المشركين قال إبراهيم لكك : «ما هنزو الَمَائِلُ أ 


> ؤء 1 
3 


نتم لها عككفوت» [الأنبياء: 057]. 


إذاً هناك عكوف سني وهناك عكوف بدعي» العكوف 
الستى فى المساجد» العكوق البذعئ عدن الأضنام 
والاوثان -والفيوو 
جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهمء إذاً في أي 
غير المسجد الجامع؟ الصحيح أن الاعتكاف في 
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تنبيه الآنام لمعاني آيات الصيام 2-5 


المسجد الجامع أولى»' لناذا؟ لأنه لا يخرج لأجل 
الجمعة» الجمعة موجودة في مسحده. 


أما حديث : «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)”"2, 
فيد الحنيك إنقيم إن النتصود لكالل اعفكاف 
على وجه الكمال إلا في المساجد الثلاثة» ويدل على هذا 
أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اعتكفوا في مساجد 
الأمصار في الشام ومصرء والمصران: الكوفة والبصرة» 
وفي مكة والمدينة والقدس وفي غيرها من البلدان بلا 
0 

قال: 8يََكَ حُدُودُ شه مَل روس . ايلك يعني 
الخينات تحدوة اللة). وطخدرة د 4 جممٌ مضافٌ يعم 
جميع أحكام الله وحدود الله هي أحكامه التي حدها 
ووضعها وبينها لنا. 

قال: #8تََكَ حَدُودُ آله مَلَا تَعَرَوْضَا4. في الأمر 
بالمحافظة على العبادات قلا سَتَدُوماك. وفي التحذير 


)1737 /5( انظر السلسلة الصحيحة للألباني‎ )1١( 


١1‏ تنبيه الأنام لمعاني آيات الصيام 


من المحرمات #إثَلا تَفروْصَ4. تأمل الفرق؛ لأنه يجب 
في الأمر أن يؤتى به على الوجه من غير زيادة» ويجب في 
المنهي البعد وعدم القرب؛ ولهذا كل شيء فيه الأمر فيه 
فلا تعتدوا ولا تعتدواء وكل شيء فيه النهي فلا تقربوا ولا 
تقولواء لاحظ فلا تقربواء قال: ولا كَفربوأ الي وك 
قرو مَالَ ألْبتيِعِ»* وهكذاء إذاً النهي عن القربان فيه دلالة 
على أن الشارع إذا حرم شيء حرم قربانه» حرم الوسائل 
الموضلة إليه 

[البقرة:/41١]»‏ كذلك أي بمثل هذا التفصيل الدقيق» 
والكاف هنا للقياس» أي: بمثل هذا القياس البديع» 
بمثل هذا البيان الماتع» م«يْبَيّنُ» أي يوضح الله آياتهء 
الآيات مضافة إلى الله كَقْكَ شملت هنا جميع آيات الله 
كبك المقصود هنا بالآيات؟ الآيات الشرعية» فكل شرع 


الله مبين كما هذه الآيات مبينة. 


تنبيه الآنام معان آيات الصيام ١0١4‏ 


كلك يُبَيتَ أشَّهُ ايك للنّاس» هنا سؤال لماذا جاء 
للعموم في الخطاب, مع أن في أول آيات الصيام الخطاب 
الحؤضين ؟الآن عن تاهل في التشريع البديع فقط في آيات 
الصوم فإنه يستطيع أن يستدل بأحقية الله للعبادة» وبأحقية 
هذا الدين» ويأن هذا القرآن كلام الله: لهذا قال: 8 كََلِكَ 
ينك أنَدَ ءايه إلدّائن لتَلّهْرْ يَتَفور كد كل عاقل لو تأمل 
في هذا التشريع. أحكام الصيام فقط في هذه الآيات» 


وبتشريع عجيب وبديع» جامع مانع يخاف من الله تعالى 


العَلَّهُمْ ينَُوْنَ» ختم آيات الصيام بالتقوى كما بدأها 
بالتقوى. 

إذا المقصود الأول والأخير من الصوم هو التقوى. 
وفيه إشارة إلى أن من بدأ صومه بالتقوى يوفقه الله لأن 
ينهيه بالتقوى. 

هذه بعض المعاني على عُجالة وإلا فالآيات أكثر من 
ذلك دلالة وبياناً» وأما إذا يعني قصدنا تفسيرها بدلالة 


و١‏ تنبيه الآنام لمعاني آيات الصيام 


المطابقة والتضمن والالتزام. ومفهوم المخالفة» ومفهوم 
الموافقة ومفهوم الأولى» فهذا أكثر من ذلك» لكن هذه 
تنبيهات» ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكمء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه 


الصف والإخراج 31892 بشركة غراس للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع 
هاتف 75814077 بدالة المطبوعات: 5581٠١٠١‏ - الكويت 


